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تفسير بحرالعلوم ابوااليث السمرقندي 
الجزء الثاني 


تفسير الانفال و التوبة 


م سورة الانفال 
بسم الله الرحمن الرحيم 


(يَسْأَنُونَكَ عَن الْأَنْمَالٍ قل الْأَنْقَالَ نه وَالرَسُولٍ فَائَهُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَات بَيْنِكُمْ 
وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولّهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1) إِنَمَا الْمُؤْمئُونَ الَّذِينَ إِدَا ذْكِرَ الله 
وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَذَا ثْلِيَثْ عَلَيْهمْ آيَائْهُ رَادَتهُمْ إِيمَانَا وَعَلَى رَنَهِمْ يَتَوَكلُونَ (2) 
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الِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة وَمِمّا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفُونَ (3) أُولَيِكَ هُمْ الْمُؤْمنُونَ حَفًا لَهُم 
دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَيْهُمْ وَمَغْفِرةٌ وَرِرْقْ كَرِيمٌ (4)) 

قوله تعالى: (ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الانفال)» يعني الغنائم 

واحدها غنيمة نفل» وكذلك قال لبيد: 

إنّ تقوى رَبَتَا حَيْرُ تقل *** وَيإِذْنٍ الله رَيْثِي والعَجَلْ 

قال ابن عباس (عَنْ1 صلة في الكلام وإِنما هو: يسألونك الأنفال أي 
الغنائم؛ 

وبقال: فيه تقديم ومعناه يسألون عنك الأنفال» 


وبقال: يسألونك لمن الأنفال؟ 


يقال: إنما سألوا عنها لأنها كانت محرمة من قبلء فسألوا عنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنزل (ِيَسْأَنُونَكَ عَن الانفال) يعني الغنائم. قال الفقيه 
(اي ابواالليث السمرقندي) حدثنا أبو الفضل بن أبي حفص قال: حدثنا أبو 
جعفر الطحاوي قال: حدثنا إبراهيم بن 5 داود قال: حدثنا سعيد بن 5 
مريم» عن عبد الرحمن بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن الحارث؛ عن 
سليمان بن موسى» عن مكحولء عن أبي أمامة» عن عبادة بن الصامت 
قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلقي العدوء فلما هزمهم 
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الله تعالى» أتبعهم طائفة من المسلمين يقتلونهم» وأحدقت طائفة برسول الله 
صلى الله عليه وسلم» واستولت طائفة بالعسكر والنهب؛ فقال الذين طلبوهم؛ 
نحن طلبنا العدوء وبنا نفاهم الله تعالى وهزمهم» فلنا النفل؛ وقال الذين 
أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحدقنا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم لثئلا ينال العدو منه غرة» فهو لنا؛ وقال الذين استولوا على 
العسكر والتّهب: والله ما أنتم بأحق مناء بل هو لنا نحن حويناه واستوليناه. 
فأنزل الله تعالى (ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الانفال قُلِ الانفال لِنّهِ والرسول فاتقوا الله 
وَأصْلِحُوا ذَاتَ بِْتِكُْ)ه فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم عن فواق 


أي عن سواء وروى أسباط 


عن السدي قال: كانت الأنفال الله و رسوله» فنسخ بقوله: (واعلموا أَنّمَا 
عَنِمْتُم هّن شَئ فَأَنَّ للّهِ خُمْسَهُ وَللرَسُولِ وَلِذِى القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل إن كُنتُمْ َامَنْتُم بالله وَمآ أَنْرْلْنَا على عَبْدِنَا يَْمَ الفرقان يَوْمَ التقى 
الجمعان والله على كُلِ شئ قَدِيرٌ) [الأنفال: 41]. 


وعن عكرمة ومجاهد مثل ذلك. 


قوله تعالى: (فاتقوا الله وَأَصْلِحُواً ذَات بِيْنِكُوْ)» يعني اخشوا الله» وأطيعوه في 
أمر الغنيمة 


(وَأَصْلِخُوا دَات بِيْنِكُهِ) أي ما بينكم من الاختلاف في الغنيمة. 














(وأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ) يعني في أمر الصلح والغنيمة. 
(إن كُنثُم مُّؤْمِنِينَ» يعني إن كنتم صادقين. 
وبقال: معناه اتركوا المراء في أمر الغنيمة بأن كنتم مصدّقين. 


ثم نعت المؤمنين المصدّقين» فقال عز وجل: إإنَّمَا المؤمنون الذين إِذَا ذُكِرَ 
لله وَجِلّتْ قُلُوبْهُخ)؛ 


وقال: إثما المصدفوق الذيق |13 أمروا يآمر فى العنيدة وغيرها من قيل الله 
عز وجلء خافت قلوبهم؛ 


وبقال: إنما المصدقون الذين إذا ذكر الله أي ذكر عندهم أمر الله؛ 
ويقال: إذا أمروا بأمر من الله تعالى» وجلت قلوبهم» يعني قبلت قلوبهم. 


فسمى قبول القلوب وجلآء لأن بالوجل يثبت القبول» لأنهم وجلوا عقوية الله 
تعالى فقبلوه. 


ثم قال (إِنّمَا المؤمنون الذين إذَا)» يعني قرئت عليهم آياته بالأمر والنهي في 


أمر الصلح أو غيره. 


(رَادَنْهُمْ إيمانااء أي تصديقاً وبقيناً. 














وقال الضحاك: يعني زادتهم يقيناً بحكم الناسخ» مع تصديقهم بحكم 
المنسوخ. 


وقال الزجاج: تأويل الإيمان التصديقء فكل ما يتلى عليهم من عند الله 
صدّقوا به فزادهم تصديقاً فذلك زبادة إيمانهم. 


وروي عن ابن عباس أنه قال: زادتهم تصديقاً بالفرائض مع تصديقهم بالله. 
(وعلى رَيْهِمْ يَتََكُونَ)» يعني يفوضون أمرهم إلى الله تعالى» ويثقون به ولا 
يثقون بما في أيديهم من الغنائم» ويعلمون أن الله هو رازقهم. 


قال الله تعالى: (الذين يُقِيمُونَ الصلاة)؛ يعني يتمونها في مواقيتها بركوعها 


وسجودها؛ 


(وَممًا رزقناهم يُنفِقُونَ)؛ يعني يتصدّقون مما أعطيناهم من الأموال» 
وينفقونها في طاعة الله. 


قوله تعالى: لأوْلِئِكَ هُمُ المؤمنون حَقَا)» يعني أهل هذه الصفة» هم المؤمنون 
الموحدون صدقاً وهم المصدّقون. 


لّهُمْ درجات عند رَتَهْ» يعني فضائل عند ربهم في الآخرة؛ 
وبقال: لهم منازل في الرفعة على قدر أعمالهم؛ 


(وَمَْفِرَةٌ وَرِرْقَ كَرِيِمٌ) مغفرة لذنويهم وثواب حسن في الجنة؛ 














وبقال: الفتوح والغنيمة. 
قال ابن عباس: المؤمن مؤمن حقاً والكافر كافر حقاً في قوله: (هُمُ 
المؤمنون حَقَا). 

هم تسير الآيات رقم [5- 8] 

(كَمَا أَخْرَجَكَ رَيْكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقّ وَإِنّ فَربقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5) 
يُجَادِلُوَكَ في الْحَقَّ بَْدَمَا تَبيّنَ كأَنَمَا يُسَافُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنَظْرُونَ (6) 
وَإِذْ يَعدْكُمْ اللَهُ إخدى الطَّائِقَتيْنِ أَنّهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أنّ غَيْرَ ذَاتِ الشّوْكَةٍ تَكُودُ 
َكُمْ وَيْرِيدُ اللّهُ أنْ يْحِقَ الْحَقّ بِكَلِمَاتِهِ وَتَقْطّعَ دَابِرَ الْكَافِيَ (7) 

لِيْحِقَ الْحَقّ وَيُبَطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كرة الْمُجْرِمُونَ (8)) 

كَمَا أُخْرَجَكَ رَيّكَ مِن بَيْتِكَ بالحق وَإِنَّ فَرِقاً مَنَ المؤمنين لَكَرِهُونَ)؛ 


قال القتبي: معناه كراهتهم فيما فعلته في الغنائم» ككراهتهم الخروج معك. 
وبقال: معناه أولئك هم المؤمنون حقاً كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» 
وإِنْ كان فربقاً من المؤمنين لكارهون؛ فكذلك ننفل الغنيمة لمن نشاءء وإِنْ 
كرهوا ذلك. 

وبقال: هذا ابتداء القصةء ومعناه امض على وجهك كما أخرجك ريك من 
بيتك بالحقء وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون. 














قوله تمالى» (يجادلونك في الحق)# ركان هذا بعد خروجة إلى يدره.وكانت 
غزوة بدر فى السنة الثانية من مغدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة. 
وفي فلك الفكة» حولت الغبلة من بيت المقسن إلى المسجد اتخرام» 


وكانت غزوة بدر في شهر رمضان» 


وكانت قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عير قريش خرجت من 
الشام؛ فيهم أبو سفيان بن حرب ومخرمة بن نوفل في أريعين رجلا من 
تجار قريش» وبقال أكثر من ذلك؛ 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «هذه عِيرُ قُرَئْشِ قَدْ أَقبََتْء 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من جهينة» حليفين من 
الأنصار بأن ينظرا ويأتيا بخبر العيرء فخرجا وأتيا وادي الصفراء» وهي 
منزل على طريق الشامء فقالا لأهل الصفراء: هل أحسستم من أحد؟ قالوا: 
لا. 


فخرجا فمرا بجاريتين متلازمتين» فقالت إحداهما للأخرى: اقضيني درهماً لي 
عليك. فقالت: لا والله ما عندي اليوم» ولكن عير قريش نزلت بموضع كذاء 
يقدمون غداً فأعمل لهم» وأقضيك درهمك. فسمع الرجلان ما قالت الجاريتان 
فرجعا. 














فجاء أبو سفيان بن حرب حين أمسى الصفراء» فقال لأهل الصفراء: هل 
أحسستم من أحد؟ قالوا: لا إلا رجلين نزلا عند هذا الكثيب» ثم ركبا. فرجع 
أبو سفيان إلى ذلك الموضعء فرأى هناك بعر الإبل فأخذ بعرة ففتهاء فوجد 
فيها النوى فقال: علائق أهل يثرب واللات والعزى؛ فأرسل من الطريق 
ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة؛ يخبرهم أن محمداً صلى الله عليه 
وسلم قد اعترض لعيركم فأدركوه. 


وكانت عاتكة بنت عبد المطلبء رأت قبل أن يقدم ضمضم بن عمرو 
بثلاثة أيام في منامهاء كأنّ راكباً أقبل على بعير أورق ومعه راية سوداء: 
فدخل المسجد الحرام» ثم نادى بأعلى صوته: يا آل فلان ويا آل فلان» 
انفروا إلى مصارعكم إلى ثلاثء ثم ارتقى على أبي قبيس ونادى ثلاث 
أحد من قريش إلا أصابته فلقة منها. فلما أصبحت» قصت رؤباها على 
أخيها العباس وقالت: إني اخاف أن يصيب قومك سوء . 


صديقاً له فذكر الوليد ذلك لأبيه عتبة بن ربيعة» فذكر ذلك عتبة لأبي 
جهل بن هشام. وفشا ذلك الحديث في قريشء فخرج العباس إلى المسجد 


وقد اجتمع فيه صناديد قريش يتحدثون عن رؤيا عاتكة, 














فقال أبو جهل: يا أبا الفضلء, متى حدثت فيكم هذه النبية؟ أما رضيتم أن 
قلتم: منا نبي» حتى قلتم: منا نبية؟ فوالله لننتظرن بكم ثلاثاًء فإن جاء تأويل 
رؤباها؛ وإلا كتبنا عليكم كتاباً أنكم أكذب أهل بيت في العرب. 


فقال له العباس: يا كذاب؛» يا مصفر الاستء بالله أنت أولى بالكذب واللؤم 
فيا . 


فلما كان اليوم الثالث» جاء ضمضمء وقد شق قميصه:؛ وجزع أذن ناقته 
وجعل التراب على رأسهء وهو ينادي: يا معشر قريشء الغوث الغوث» 
أدركوا عيركم» فقد عرض لها أهل محمد. فاجتمعوا وخرجواء وهم كارهون 
مشفقون من رؤيا عاتكة» ومعهم القينات والدفوف بطراً ورداء ؛ كما قال الله 
تعالى: (وَلا تَكُوُواً كالذين خَرَجُواً من ديارهم بَطْراً وَرِئَآءَ الناس وَيَصْدُونَ عَن 
سَبِيلٍ الله والله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطّ [الأنفال: 47]. 


وكل يوم يطعمهم واحد من أغنيائهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من 
المدينة وأمر أصحابه بالخروج» فخرج معه ثلاثمائة وثلاثة عشر (313) 
رجلاً من المهاجرين والأنصار» وخرجوا على نواضحهم ليس لهم ظهر 
غيرهاء ومعهم ثلاثة أفراس وبقال فرسان» فخرجوا بغير قوت ولا سلاح» لا 
يرون أنه يكون ثمة قتال. فلما نزلوا بالروحاء» نزل جبريل عليه السلام على 
النبي صلى الله عليه وسلمء فأخبره بخروج المشركين من مكة إلى عيرهم؛ 
وقال: يا محمدء إن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين» إما العير وإما 
العبكر. 














فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بخروج المشركين من مكة إلى 
عيرهم» فشقّ ذلك على بعضهم. وقالوا: يا رسول الله هلا كنت أخبرتنا أنه 
يكون ثمَّ قتال فنخرج معنا سلاحنا وقوسناء إنما خرجنا نريد العير» والعير 
كانت أهون شوكة وأعظم غنيمة. 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «أَشِيرُوا عَلَيَّ». فكان أبو بكر 
«أشيروا عَلَيَّ». وكان يحب أن يتكلم الأنصارء 


فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله امض حيث شئتء وأقم حيث شئت. فوالله 
لئن أمرتنا أن نخوض البحر لنخوضنه.ء ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى عليه السلام: (قَالُوأ ياموسى إِنّا لَنْ تَدخْلَهَآ أبداً مّا دَامُواْ فِيهَا فاذهب 
أنتٌ وَرَيْكَ فقاتلا إِنّا هاهنا قاعدون) [المائدة: 24]: ولكن نقول: اذهب أنت 
وربك فقاتلاء ونحن معكما متّبعون» فنزل: (ِكَمَا أَخْرَجَكَ رَيُْكَ مِن بَيْتِكَ 
بالحق وَإِنَّ فَرِيقاً مَنَ المؤمنين لَكّارِهُونَ؛ يعني القتال (يجادلونك في الحق)» 
يخاصمونك في الحرب. 


بَعْدَمَا تَبَيّنَ؛ يعني بعد ما تبيّن لهم أنك لا تصنع إلا ما أمرك الله به 
كأَنْمَا يُسَافُونَ إِلَى الموت وَهُمْ يَنظَّرُونَ) يعني ينظرون إلى القتل. 

ثم قال تعالى: إوَإِذْ يَعِدْكُمْ الله إِحْدَى الطائفتين أَنّهَا لَكُمْ يعني إما العير 
وإما العسكر. 
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دودو أق عَيْد ذاث الشوكةك أي تمنون غير ذات السلاح. 
وقال القتبي: ومنه قيل: فلان شاك السلاح» 
وبقال: غير ذات الشوكة؛ يعني شدة القتال. 


(تكُونْ لَكُمْ) الغنيمة؛ [ِوَيْرِيدُ الله أن يّحِقَ الحَقّ بكلماته)» يعني أن يظهر 
الإسلام بتحقيقه بما أنزل عليك من القرآن. 


(وَتَفْطْعَ دَابِرَ الكافرين)» يعني يهلك الشرك ويستأصله. 
لِيْحِقَ الحق)؛ أي يظهر الإسلام. 
(وَيْبْطِلَ الباطل)» يعني الشرك. (وَلَوْ كَرِهَ المجرمون)» أي المشركون. 


فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «سِيرُوا عَلَىَ بَرَكَةِ الله فَإِنِي رَأَيْتُ 
مَصَارِعَ القّوم» . 


وجاءت قريش وأدركوا العير وأفلتوهم؛ 


فقال بعضهم لبعض: إنما خرجتم لأجل العيرء فلما وجدتم العير فارجعوا 
سالمين. 
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فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بدراً بجانب الوادي الأدنى» ونزل 
المشركون على جانبه الأقصى على الماءء والوادي فيما بينهما. فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة» حتى أوتر. وكانت ليلة النصف 


من شهر رمضان» 


وقال في قنوته: «اللَّهُمَ لا تمْلِتَنَ أبَا جَهْلِ بْنِ هشّام وَفُلآناً»ه وفلاناً فباتوا تلك 
الليلة وقد أجنبوا وليس معهم ماء»ء فأتاهم الشيطان عند ذلك ووسوس إليهم» 
فقال لهم: تزعمون أنكم على دين الله وأنكم تصلون محدثين مجنبين» 
والمشركون على الماء. 


وكان الوادي ذا رمل تغيب فيه الأقدام» فمطرت السماء حتى سال الوادي» 
فاشتد ذلك الرمل واغتسل المسلمون من جنابتهم وشرّبوا دوابهم؛ فذلك قوله: 
(ذْ يُعَشِيكُمُ النعاس أَمَتَةَ مِنْهُ وَيَْرْكُ عَلَيْكُم من السمآء مَآء لَيُطَهَرَكُمْ به 
وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رِجْرٌ الشيطان وَلِيَزِيط على قُلُوبِكُمْ وَيْبَتَ بِهِ الاقدام) [الأنفال: 
1] إلى قوله: (إِذْ يُعَشِيِكُمْ النعاس أُمَنَةَ صَنْهُ وَْتَزْلُ عَلَيْكُم مّن السمآء مَآءَ 
َيُطْهَرَكُمْ به وَيذهِبَ عَنكُمْ رِخِر الشيطان وِلِيَربِطَ على فُلويكُم وَيْتبَتَ به 
الاقدام) [الأنفال: 11] 


وكان علي والزبير يحرسان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» فجاء سقاة 
ما لنا بأبي سفيان من علم. 
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فقالا: فمع من أنتم؟ فقالوا: مع قريش من أهل مكة. 


فقالا: كم هم؟ قالوا: لا ندريء» هم كثير فضرياهم فقالوا: هم قليل فتركاهم. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَضْرِيُوتَهُمْ إِنْ صَدَقُوكُمْ وَتَتْرُكُونَهُمْ 


فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: 

»كم القَوْمُ» فقالوا: هم كثير فلا ندري كم هم. 

فقال: «كَمْ يُنْحَرْ لَهُمْ في كُلِ يَْمٍ» 

فقالوا: في يوم ينحر لهم عشرة جزرء وفي يوم تسعة. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «القَوْمُ ما بَيْنَ تِسْعِمانَةِ إلى أَلْفٍ» 
وكانت عدتهم تسعمائة وخمسين (950) » وكانوا قد خرجوا من مكة ألفاً 
ومائتين وخمسينء (1250) فرجع الأخنس بن شريق مع ثلاثمائة (300) 
من بني زهرة مع العيرء وبقي تسعمائة وخمسون (950) رجلاً. 

فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة ورفع يديه وقال: 
«اللّهُمَ لا تُهلِك هذه العِصَابَةَ فَإِنْكَ إن أَهْلَكْتُهُمْ لا تغْبد عَلَى وَجْهِ الأضٍ 
أبدأ» 
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فقال أبو بكر: يا رسول الله قد دنا القوم. 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَبْشِرْ يا أبا بَكْرِه فإيّي رَأَيْتُ جِبْرِيلَ 
مُعْتَجِراً بعِمَامة» يقودُ فَرَساً بَيْنَ السَّمَاءٍ والأزض». 

فأمدّه الله بجبريل في ألف من الملائكة؛ وميكائيل في ألف من الملائكة؛ 
وإسرافيل في ألف من الملائكة؛ فذلك قوله (بلى إن تَصْبِرُوأ وَتَتَهُوأْ وََأمُوكُمْ 
مّن فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَيُكُمْ بِحَمَْةِ ءالاف مَّنَ الملائكة مُسَوْمِينَ) [آل 
عمران: 125]. 


فقال أبو جهل: اللهم انصر أحب الدينين إليكء ديننا العتيق ودين محمد 
الحديث. 


وقال عتبة بن رديعة: 


٠.‏ فإن يكن نبياً فأنتم أسعد الناس به 

وإن يكن ملكاً تعيشوا في ملك أخيكم: 

« وإن يكن كاذباً يقتله سواكم» لا يكون هذا منكم. 
» وإني مع ذلك لأرى قوماً زرق العيون لا يموتون» 
حتى يقتلوا عدداً منكم. 
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فقال أبو جهل: يا أبا الوليد» جبنت وانتفخ سحرك. 


فقال له عتبة يا كذاب ستعلم اليوم أيّنا الجبان فلبس لأمته» وخرج معه أخوه 


شيبة بن ربيعة» وخرج معه ابنه الوليد بن عتبة» فتقدموا إلى القوم 
وقالوا: يا محمدء ابعث لنا أكفاءنا. فخرج إليهم قوم من الأنصارء 
فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: نحن أنصار الله و رسوله 

فقالوا: لا نريدكم ولكن نريد إخواننا من قريشء فانصرفوا. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا بَنِي هاشم تَقَدَمُوا إِلَيْهْ» 


فقام علي يق أب طالب بن عبدالمطلب» وحمزة بن عبد المطلب» وعبيدة 
بن الحارث بن عبد المطلب» 


وعليهم البيض فقال لهم عتبة: تكلموا حتى نعرفكم. 

فقال حمزة: أنا أسد الله وأسد رسوله. 

فقال عتبة: كفوء كريم. قال: فمن هذان معك؟ 

فقال: علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. 


فذهب الشيخ إلى الشيخ والشاب إلى الشاب والكهل إلى الكهل؛ 


باد 














فذهب عبيدة بن الحارث إلى شيبة بن ربيعة وكلاهما شيخان» 
وذهب على إلى الوليد بن عتبة وكلاهما شابان» 

وذهب حمزة إلى عتبة بن ربيعة وكلاهما كهلان. 

فقتل حمزة بن عبد المطب عتبة بن ربيعة» 

وقتل علي بن أبي طالب الوليد بن عتبة» 


واختلف عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة في ضريتين» ضرب عبيدة 


بالسيف على رأس شيبة بن ربيعة» وضرب شيبة ضربة في رجل عبيدة. 


فمال حمزة وعلئٌ على شيبة بن ربيعة» فقتلاه وحملا عبيدة إلى العسكرء. 
فمات عبيدة في حال انصرافهم قبل أن يصل إلى المدينة» فدفن بمضيق 
الصفراء . 


ففي هذا الخبر دليل من الفقه أن المشركين إذا طلبوا البراز» فلا 
بأس للمؤمنين بأن يخرجوا بغير إذن الإمام؛ ما لم ينههم عن ذلك؛ 
لأن الأنصار قد خرجوا قبل أن يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ 

« وفيه دليل أنه لا بأس بأن ينصر أحد المبارزين صاحبه؛ لأن حمزة 
وعليّاً قد أعانا عبيدة على قتل شيبة؛ 


16 














» وفيه دليل أنه لا بأس بالافتخار عند الحرب» لأن حمزة قال: أنا 
أسد الله وأسد رسوله. 


« ولا بأس بأن يتبختر في مشيته في حال القتال. 


ثم خرج مهجع مولى عمر بن الخطابء فأصابته رمية بين الصفين؛ فكان 
أول قتيل يوم بدر وحرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على 
القتال» فقال عمير بن الحمام السلمي» وهو قائم وفي يده تمرات يأكلها: يا 
رسول الله إن قتلت في سبيل الله فلي الجنة؟ 


قال: نعم. فألقى التمرات» وأخذ سيفه وشدّ على القوم» فقاتل حتى قتل. 
فخرج أبو جهل بن هشام على جمل له لعنه الله فخرج إليه شاب من 
الأنصارء يقال له معاذ بن عمرو بن الجموح» فضربه ضربة على فخذه 
فخر أبو جهل عن بعيره. فخرج إليه عبد الله بن مسعودء فلما رآه أبو جهل» 
قال: يا ابن أم عبد لمن الدولة؟ وعلى من الدائرة؟ 


فقال له ابن مسعود: لله ولرسوله يا عدو الله لأنت أعتى من فرعون» لأن 
فرعون جزع عند الغرق وأنت لم يزدك هذا الصرع إلا تمادياً في الضلالة؟ 
ثم وضع رجله على عاتق أبي جهلء فقال له أبو جهل: لأنت رويعنا 
بالأمسء لقد ارتقيت مرتقّى عظيماً. 


فقتله ابن مسعود وحز رأسهء وجاء برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجداً. 
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ثم قال لأبي بكرء وبقال لعليّ: «تاولني كَفَا مِنْ ثُراب». فأخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبضة من الترابء وَرَمَاهَا في وجوه القوم وقال: 
«شَاهَتٍ الوْجُوهُ» لت في أعين القوم كلهم؛ فأقبل أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقتلونهم ويأسرون منهم» وحملوا على المشركين والملائكة 
معهم وقذِف في قلوب المشركين الرعبء فقتلوا في تلك المعركة منهم 
سبعين (70) » وأسروا سبعين (70) » واستشهد يومئذ من المهاجرين ثلاثة 
عشر (13) رجلاً. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسارى والغنائم 
إلى المدينة» واستشار النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأسارى» فأقبل 
على أبي بكر فقال: 


»ما تَقُولُ يا با بَكْرِ»؟ فقال: قومك وبنو عمكء فإن قتلتهم صاروا إلى 
الذارغ وإن تَقَدْهُمْ فلعل الله يهديهم إلى الإسلام» ويكون ما نأخذه منهم قوة 
للمسلمين وقوة على جهاد أعدائهم. 


و 


ثم أقبل على عمر فقال: «مَا تقول يا أب حفص» فقال عمر: إن في يديك 
رؤوس المشركين وصناديدهم» فاضرب أعناقهم وسيغني الله المؤمنين من 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مَتَلَكَ يا أبَا بَكْرٍ مِنَ الملأبِكَةِ مَعَلُ 
مِيكائيل فَإِنَهُ لا يَنْزِكُ إلا بِالرّحْمَة وَمَكَلَّكَ مِنَ الأَنْبِياءٍ مَكَلُ إِبْرَاهِيمَ» حَيْتَ قَالَ 


(ربَ إِنَهْنّ أضْللنَ كَثِيرَا مّنَ الناس فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَهُ مِيّى وَمَنْ عَصَانِى فإِنَكَ 
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غَفُورٌ رَحِيمٌ) [إبراهيم: 36] وَمَتَلُ عِيسَىء حَيْتْ قَال (إن تُعَدَبْهُمْ فَإِنَّهُم 
عِبَادُكَ وَإن تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَكَ أنتَ العزيز الحكيم) [المائدة: 118] 


وَمَتْلكَ يا عْمَرُ مَتَلُ جِبْرِيل فَإِنَهُ يَنِْلُ بالعَذّاب وَالشّدِّء وَمتَلكَ مِنَ الأنبياء 
مَتَلُ نح حَيِتُ قَال: (وَقَالَ تُوحٌ رب لآ تَدْرْ عَلَى الارض مِنَ الكافرين دَيَّارا) 
[نوح: 26] وَمَتَلُ مُوسَىء حَيْتُ قَالَ: (ِوَقَالَ موسى رََتَآ إِنَكَ ءاتَيْتَ فِرْعَْنَ 
وَمَلآهُ زبة وَأمْوَالاً فى الحياة الدنيا رَنَتَا لِيُضِلُواْ عن سَبِيلِكَ رَيَِنَا اطمس على 
أموالهم واشدد على قُلُوبِهمْ فلآ يُؤْمِنُواْ حتى يَرَواْ العذاب الاليم) [يونس: 
5». 


وروى سماك بن حربء, عن عكرمة؛ عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر: عليك بالعير» 
فإنه ليس دونها شيء. فناداه العباس وهو أسير في وثاقه: إنه لا يصلح. 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لم»؟ 


قال: لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك ما وعدك. 


(إِذْ تَسْتَغِيتُونَ رَبَكُمْ َاسْتَجَات لَكُمْ أَئِي مُمِحُكُمْ بِألَفٍ مِنَ الْمَلائِكةِ مُرْدِفِينَ (9) 
وَمَا جَعَلَهُ الله إِلّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنّ بِهِ قُلُوبِكُمْ وَمَا النّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدٍ الله إنَّ 
اللَّهَ عَزِيٌ حَكِيمْ (10) إِذْ يُعَشِيكُمْ النُعَاسَ أَمَنَةَ مِنْهُ وَيْتَرْنُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ 
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مَاءَ لِيُطَهَرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِخِرٌ الشَّيْطَانٍ وَلِيَئِط عَلَى فُلُوبِكُمْ وَيَبَتَ به 
الْأَقدَامَ (11)) 


د تسْتَغْيكُ نَّ َتَكُمْ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة 
المشركين» علم أنه لا قوة لهم إلا بالله فدعا ريه فقال: «اللّهُمَّ إِنَكَ وَعَذْتَنِي 
التُصت) وَنَّكَ 5 خُلفك الميعاد». 


فاستجاب له ربه ونزل (إذْ تَستغِيئُونَ رَيَكُم) 


يقول: واذكروا إذ تسألون ربكم وتدعونه يوم بدر بالنصرة على عدوكم. 
(فاستجاب لَكُمْ) يعني فأجابكم ربكم: (أنّي مُمِدُكُمْ)ء يعني أزيدكم إبألْفٍ مَنَ 
الملئكة مُرْدِفِينَ» يعني متتابعين بعضهم على أثر بعض. 


ع 


قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر (ِمُرْدِفِينَ) بالنصب» 
©« وقرأ الباقون بالكسر؛ وكلاهما يرجع إلى معنى واحد وهو التتابع. 


وقال عكرمة: أمد هم يوم بدر بألف من الملائكة» وعددهم ثلاثة آلاف من 
الملائكة لغزوة بعده بدعائه و زاده ألفين فذلك خمسة آلاف من الملائكة 


ثم قال عز وجل (ْوَمَا جَعَلَهُ الله إل بشرى) يقول ما أرسل الله من الملائكة 
إلآ للمشارة. 
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وقال بعضهم: إن الملائكة لم يقاتلواء وإنّما كانوا مبشرين. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: قاتلت الملائكة يوم بدرء ولم يقاتلوا يوم 


الأحزاب ولا يوم حنين 


(وَمَا جَعَلَهُ اللما» يعني ليس النصر بقلة العدد ولا بكثرة العددء ولكن النصرة 


من عند الله. 
(أَنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) عزيز بالنقمة» حكيم حكم بالنصرة للنبي صلى الله عليه 
وسلم وللمؤمنين» وللهزيمة للمشركين. 
قوله تعالى: (إِذْ يُعَشْيكُمْ النعاس)» يقول: ألقى عليكم النوم 
(أَمَنَةَ مَنْهُاء يعنى أمناً من عند الله. 
وروى عاصمء عن زر بن حبيشء عن عبد الله بن مسعود قال: النعاس عند 
القتال أمنة من الله وهو فى الصلاة من الشيطان. 
٠‏ قرأ نافع (ِيُعَشيكُمْ النعاس) بضم الياء وجزم الغين ونصب النعاس؛ 
ومعناه يُعْشِيَكُمْ الله التُعَاسَ. 
» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ِيُعَشيكُمُ النعاس) بالألف ونصب الياء 


وضم النعاسٌُء, يعني أخذكم النعاسُ 
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٠‏ وقرأ الباقون بضم الياء وتشديد الشين ونصب النعاس (يُعَشيَكُمْ 
النعاس! ومعناه يغشيكم الله النعاسّ أمنةً منه والتشديد للمبالغة. 


ثم قال (ِوَيْتَرَُ عَلَيْكُم مّن السماء مَاء لَيُطَهَرَكُمْ بوا» يعني بالماء من 
الأحداث والجنابة. 


تاهب ضكر رخن النيطاناء يعني وموم الفيمةان ركينه: 


وقال القتبي: أصل الرجز العذاب», كقوله: (ِقَبَدَلَ الذين ظَلَمُوا ولا غَيْرَ الذي 
قيل لَهُمْ فَأَنرَلنَا عَلَى الذين ظَلَمُوا رِجْرَا مِّنَ السمآء بمَا كَانُوأ يَفُسْفُونَ) [البقرة: 
9] ثم سمي كيد الشيطان رجزآء لأنه سبب العذاب. 


ثم قال: لماعي قُلُوِكُمْ)» يعني يشدد قلويكم بالنصرة منه عند القتال؛ 
و3 بنبت به 00 يعني لتستقر الرجل على الرمل» حتى أمكنكم الوقوف 
ب يثبت به الأقدام في الحرب. ثم قال تعالى: 


هم تفسير الآيات رقم [12- 16] 


(إِذْ يُوحِي رَيْكَ إِلَى الْمَلائِكة أَنِي مَعَكُمْ فتَبَهُوا الَّذِينَ أمَُوا سأْلْقِي فِي قُلُوبٍ 

الَّذِينَ كَقَرُوا الُعْبَ فَاضْرِبُوا فَؤْقَ الأغتاق وَاضْرِيُوا مِنْهُمْ كُلَ بان (12) ذَلِكَ 

ِأنُمْ شَافُوا الله وَرَسُولّهُ وَمَنْ يُشَاقِق اله وَرَسُولَهُ فَإنَّ الله شَدِيدُ العِقَابِ (13) 

ذَلِكُمْ َدُوقُوهُ وأنّ للْكَافِرِينَ عَذَابَ التّار (14) يا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا إذَا لَقيتُم 

الّذِينَ كَفرُوا رَحًْا فلا ُوَلُوهُمْ الْأذبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلّهِمْ يَومَئذِ دير إلا مُتَحَرّقًا 
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لفقال أذ يتكهنا الى فكة تكد ؤاة يضيب همق الله ؤعاواة كيه ترشن القن 
لعتالٍ او متحيرزا إلى فنه بغعصبٍ من الله وَمَاوَاهِ جهنم وَيِنسَ الْمَصِدٍ 


))16( 

(إِذْ يُوحَى رَنْكَ إِلَى الملئكة)» يعني ألهم ربك الملائكة؛ 

(إِنَى مَعَكُمْ] أي معينكم وناصركم؛ 

نبوا الذين ءامَنُوأ)» يعني بشروا المؤمنين بالنصر. فكان الملك يمشي أمام 
الصف فيقول: أبشروا فإنكم كثير وعدوكم قليل والله ناصركم. 

(سَأَلْقَى)» يعني سأقذف إفِى قُلُوبٍ الذين كَمَرُواً الرعب)» يعني الخوف من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. 

ثم علّم المؤمنين كيف يضريون ويقتلون فقال تعالى: [فاضريوا فَوْقَ 
الاعناق)» يعني على الأعناق 


(واضريوا مِنْهُمْ كلّ بََان)» يعني أطراف الأصابع وغيرهاء 
وبقال كل مفصل. 


قال الفقيه: سمعت من حكىء عن أبي سعيد الفارياني أنه قال: أراد الله إلا 
يلطخ سيوفهم بفرث المشركين» فأمرهم أن يضريوا على الأعناق ولا يضريوا 
على الوسط وبقال: معناه اضريوا كل شيء استقبلكم من أعضائهم ولا 


ترحموهم. 














ِذَلِكَ بِأَنَهُمْا يعني ذلك الضرب والقتل سبب أَنَّهُمْ (شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ) يعني 


عادوا الله ورسوله» وخالفوا الله ورسوله. 


(وَمَن يُشَاقِق اللم ورسولهء يعني من يخالف الله (فَإِنّ الله شَدِيدُْ العقاب) إذا 


عافن 
ثم قال تعالى: إذلكم], يعني ذلكم القتل يوم بدر» 
قَذُوقُوه في الدنياء 


(وَأنّ للكافرين عَذَابَ النار) يوم القيامة مع القتل في الدنيا يعني أن القتل 
والضرب لم يصر كفارة لهم. 


قوله تعالى: (النار.. يَأَيُهَا الذين ءامَنُوأ إِذَا لَقِيتُمْ الذين كَفَرُوأ4» يعني إذا لقيتم 
الذين كفروا بتوحيد الله تعالى يوم بدر (رَحْفا) يعني مزاحفة» وبقال زحف 
القوم إذا دنوا للقتال» ومعناه إذا وافقتموهم للقتال؛ 


إقلا تُوَلُوهُمْ الادبار)» يعني منهزمين. 
(وَمَن يُوَلِهِمْ يَوْمَئِذِ ذْرَها» يعني ظهره منهزما يومئذ» يعني يوم حريهم. 


(إلا مُتَحَرَفاً لَقتَالِ) يعني مستطرداً للكرة يريد الكرة للقتال؛ 
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(أَوْ مُتَحَيَاً إلى فنّة4» يعني ينحاز من فئة إلى فئة من أصحابه يمنعونه عن 
العدو. 


قال أهل اللغة تحوّزت وتحيّزنت أي انضممت إليه» ومعناه إذا كان منفرداً 
فينحاز ليكون مع المقاتلة» 


قد َاء بَِضَبٍ مَنَ اللم) وفي الآية تقديم» يعني ومن يولهم يومئذ دبره» فقد 


باء بغضب من الله أي استوجب الغضب من الله. 

(وَمَأَوَاهُ جَهَنم وَبننَ المصير) إلا منحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة. 

و روي عن الحسن أنه قال: كان هذا يوم بدر وغيره. 

وعن الضحاك قال: هذا يوم بدر خاصةء لأنه لم يكن لهم فئة ينحازون 
إليها. 


وعن داود بن أبي هند» عن أبي نضرة قال: نزلت يوم بدرء لأنهم لم 
ينحازوا إلا إلى المشركين: لم يكن في الأرض مسلمون غيرهم. 


وقد قال بعضهم بأن الآية غير منسوخة» لأنه لا يجوز للواحد أن يهرب من 
الاثنين وأن يهرب من الجماعة؛ وإذا لم يكن معه سلاح جاز له أن يهرب 
ممن معه سلاح. وإذا لم يكن رامياً جاز له أن يهرب من الرامي. 
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فإذا كان عدد المسلمين نصف عدد الكفار ومعهم سلاحء لا يجوز لهم أن 


وإذا كان المسلمون اثني عشر ألفاً ومعهم سلاحء لا يجوز أن يهربوا من 
الكفار وإن كانوا مائة ألفء لأنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَزْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَزَْعْمِائَةِء وَخَيْرُ الجُيُوشِ 
أَرْتَعَةُ آلاف؛ وَلَنْ يُغْلَبَ اثنا عَشَرَ ألفاً مِنْ قلَّةِ إذَا كَانَتْ كَلِمَتُهُمْ وَاحِدَ 
فَيَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا كَلِمَتَهُمْ وَاحِدَة وَبُقَاتلُوهُمْه حَنَّى يَنْصْرَهُمْ الله تَعَالَى». 
والآية نزلت في الذي لا يجوز له الهرب. 


و روى سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد» عن أبي المغيث» عن أبي 
هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُويقَاتِ». 
قالوا: وما هى يا رسول الله؟ قال: 


٠‏ «الشركُ بالله» 

« وَأَكْلُ مَالِ اليتيم 

« وَالتَوَلّي يَوْمَ اللَخفٍء 

.»... وَقَذْفكْ المْحَصَنَات‎ ٠ 


قوله تعالى: 
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قلَمْ تقتلُوهُمْ وَلَكِنّ الله قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ اللَهَ رَمَى وَليْبلِي 
الْمُؤْمنِين مِنه بَلَاءَ حَسَنا إن الله سَمِيعٌ عَلِيمَ (17) ذَلِكُمْ ون الله مُوهنْ كيد 
الكَافرِينَ (18) إِنْ تشتفتخوا فَقَد جَاءَكُمْ الَْنُْ وَنْ تَنْتهُوا فَهُوَ خَيْرَ لَكُمْ وَإنْ 
تَعُودُوا تَعذ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فنَتكُمْ شَيْنَا وَلَوْ كَثْرتْ وَأَنَّ الله مَعَ الْمُؤْمِنِينَ 
(19) يا أيهَا الَِينَ آمئُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولُّ ولا تولّوا عَنْهُ وَنْكُمْ تَسمَعُونَ 
(20) وَلّا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (21)) 


(قلَمْ تَفْتلُوهُمْ وذلك أن المسلمين كانوا يقولون: قتلنا فلاناً وقتلنا فلاناً. 


فأراد الله تعالى أن لا يعجبوا بأنفسهمء فقال: (ِقَلَمْ تَقَتلُوهُمْ1 يقول: فما 
قتلتموهم؛ (ولكن الله قتَلَهُمْإء يعني الله تعالى نصركم عليهم وأمدكم 
بالملائكة. 


(وَمَا رَمَيْتَ)ء يعني الله تعالى تولى ذلك. وذلك حين رمى النبي صلى الله 
عليه وسلم قبضة من التراب»ء فملا الله تعالى أعينهم بها فانهزمواء قال الله 
تعالى: (وَمَا رَمَيْتَ)ُ يعني لم تصب رميتك ولم تبلغ ذلك المبلغ؛ 


(ولكن الله رمى) الله تعالى تولى ذلك. 
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© قرأ حمزة والكسائي (ولكن الله رمى) بكسر النون والتتخفيف واللّه 
بالضمء وكذلك في قوله (ولكن الله قتَلَهُمْ] 
» وقرأ الباقون بنصب النون مع التشديد ونصب ما بعده 


(ولكن الله رمى). قال: إوَلِيْبْلِىَ المؤمنين مِنْهُ بَلاء حَسَنَا)» يعني لينصرهم 
نصراً جميلاً ويختبرهم بالتي هي أحسن؛ 


وبقال: ولينعم المؤمنين نعمة بينة. (إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ)» يعني سميع لدعاء 


(ذلكم), أي الهلاك والهزيمة للكفارء وبقال معناه الأمر من ردكم. ثم ابتدأ 
فقال: (ِوَأَنّ الله مُوهنُ كَيْدٍ الكافرين)» يعني مضعف كيد الكافرين» يعني 


صنيع الكافرين ببدر. 


» قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (ِمُوهِنُ كَيْدٍ الكافرين) بنصب الواو 
والتشديد منونة (كَيْدِ بننصب الدال» 

« وقرأ عاصم في رواية حفص (ِمُوهِنُ كَيْدِا بضم النون بغير تنوين 
(كَيْدِ1 بكسر الدال على معنى الإضافة» 

« وقرأ الباقون (مُوهنُ كَيْدِ) بالتنوين والتخفيف (ِكَيْد بالنتصب 


والمُوهنٌ والمُوهَنُ واحد؛ وبقال: وهنت الشيء وأوهنته» إذا جعلته واهناً 
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ثم قال تعالى: (إن تَسْتَفْتِحُوأ فَقَدْ جَاءَكُمْ الفتح)» يقول إن تستنصروا فقد 
نصركم الله حين قلتم؛ وذلك أن أبا جهل بن هشام قال: اللهم انصر أحب 
الدينين وأحب الجندين وأحب الفئتين إليك» فاستجيب دعاؤه على نفسه 
وعلى أصحابه. 


و 


ثم قال: (وَإن تَنتَهُواً) عن قتاله: 


لَهْوَ حَيْر لَكُمْ) من قتاله؛ وبقال: إن أهل مكة حين أرادوا الخروج إلى بدرء 
أخذوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم أي الفئتين أحب إليك فانصرهم. 


0 


فنزل (إن تَسْتَفْتِحُوا قَقَدْ جَاءَكُمْ الفتح وَإن تَنتَهُوأ عن قتال محمد صلى الله 
عليه وسلم وعن الكفر 


(قَهْوَ خَيْرَ لَكُِا من الإقامة عليه 


(وَإن تَعُودُواً لقتال محمد صلى الله عليه وسلم, (نَعْدُ على القتل والأسر 
والوزقة. 


(وَآّن تُغْنِى عَنكُمْ *** فتتتكُخ)» يعني جماعتكم أشَيْتاً وَلَوْ كَتْرَنْ في العدد. 
(وَأنّ الله مَعَ المؤمنين)» يعني معين لهم وناصرهم. 


« قرأ نافع وابن عامر وعاصم في إحدى الروايتين: (وَأنّ اللم) 
بالنصب» 
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» والباقون بالكسر إِوَأنّ الما على معنى الاستثناف وبشهد لها قراء 


ثم قال تعالى: (المؤمنين... يِأَيّهَا الذين ءامَنُوأ أَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ) في أمر 


الففيينة والسناج 
زلا توأزا غنذ]ء يني ل تعرضوا عن أننه.ويقال عن طاعنه: 
ويقال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 

(وََنثُمْ تَسْمَعُونَ) المواعظ في القرآن وفي أمر الصلح. 


قوله تعالى: (ولا تكُوُوا كالذين قَالُوْ سَمِعْنَا وَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ) يعني لم 
يفهموا ولم يتفكروا فيما سمعوا؛ 
وبقال: قوله (وَلا تكُوُوأ كالذين قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ) يعني لا 


قال الكلبي: وهم بنو عبد الدارء لم يسلم منهم إلا رجلان: مصعب بن 


عمير وسويد بن حرملة. 


وقال الضحاك ومقاتل: أي سمعنا الإيمان وهم لا يسمعونء يعني المنافقين. 
ثم قال تعالى: 
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(إنَّ شَنّ الدَّوَاب عِنْدَ اللَهِ الصُمٌ الْبْكُمْ الَّذِينَ لا يَعْقلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ الَّهُ فيه 
خَيْرَا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتلا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) يَا يا الَِّينَ آَمَئُوا 
استجيوا ِل وَِلُولٍ ذا دَعَاكُمْ لما يُييكُم وَاعلمُوا أنَّ اله يتخول بين الْمَزه 
وَل وَأنَهُ إَِنْهِ ُخشَرُونَ (24) وَانَهُوا فته لا تُصِيبنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُم 
خَاصّة وَالمُوا أن الله شَدِيدُ الْعِقَابٍ (25) وَاذْكُرُوا إِذ لثم قلي مُسْتَضْعفُونَ 
في الْأَرْضٍ تَحَافُونَ أنْ يَتَحَطَفَكُمْ النَّاسُ فَاوَاكُمْ وَأيَكُمْ بتضره وَرَرْقَُمْ مِنَ 
الطَيبَاتِ لَعَلَكُمْ تشكُرُونَ (26)) 


إن شر الدواب عِند الما يعني شر الناس عند الله 
(الصم) عن الهدى 
[البكم)» يعني الخرس الذين لا يتكلمون بخير» 


(الذين لآ يَعْقِلُونَ) الإيمان» يعني بني عبد الدار وغيرهم من الكفار» لم 
سلدرا. 


قوله تعالى: (وَلَوْ عَلِمَ الله فيهن خَيْرَا لاسْمَعَهُنْ» يقول: لو علم الله تعالى 
فيهم صدقاًء لأعطاهم الإيمان و أكرمهم به. 
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(وَلَوْ أسْمَعَهُْ)» يعني لو أكرمهم بالإسلام, (لَتََلُوْ وهم مُعِْضُونَ)؛ يعني 
أعرضوا عن الإيمان؛ بما سبق في علم الله تعالى منهم أنهم لا يؤمنون. 
وقال الزجاج: معناه ولو علم الله فيهم خيراًء لأسمعهم الجواب عن كل ما 
يسألون عنه. 


ولو أَسْمْعَهة]؛ يعني لو .بيّن لهم كل ما يختلج في فوسهم» لأعرضوا غنه 
لمعاندتهم. 


قوله تعالى: (ِمُعْرِضُونَ... يِأَيُهَا الذين ءامَنُوأ استجيبوا لماه يعني أجيبوا الله 
بالطاعة فى أمر القتال. 


(وَللرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ1 إلى القتال أو غيره. وائما قال: إذا دعاكم» ولم يقل: 
إذا دعواكم» لأن الدعوة واحدة ومن يجب الرسول فقد أجاب الله تعالى. 


قوله تعالى: (ِلِمَا يُحْيِيكُمْ» يعني القرآن الذي به حياة القلوب, 


وبقال إلِمَا يُحْيِيكُنْ)» يعني يهديكم في أمر الحرب الذي يعزّكم ويصلحكم 


وبقال: (لِمَا يُحْيِيكُمْ)» أي يهديكم. 
وبقال: لِلِمَا يُحْيِيكُمْ) يعني لما يكون سبباً للحياة الدائمة في نعيم الآخرة. 


(واعلموا أَنّ الله يَحُولُ بَيْنَ المرء وَقَلْبهِ). 














قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدتنا فارس بن مردوبه» عن محمد 
بن الفضلء عن أبي صالح مطيع؛ عن حماد بن سلمة» عن الكلبي» عن 
أبي صالحء عن ابن عباس قال: يحول بين المؤمن ومعاصيه التي تسوقه 
وتجره إلى النارء ويحول بين الكافر وطاعته التي تجره إلى الجنة؛ 


وبقال: تحول بين المرء وإرادته» لأن الأمر لا يكون بإرادة العبد و إنما يكون 
بإرادة الله تعالى» كما قال أبو الدرداء : 


يُِبدُ المَرُ أَنْ يُعْطّى مُتاه *** وَبَأَبَى الله إلا مَا أرَادَا 

وبقال: يحال بين المرء وأجله؛ لأن الأجل حال دون الأمل. 

وقال سعيد بن جبير: يحول بين الكافر والإيمان وبين المؤمن والكفر. 
وقال مجاهد: يحول بين المرء وقلبه يعني حتى يتركه ولا يفعله. 

ثم قال: (وَأَنَهُ إِلَيْهِ كُحْشَرُونَ) يعني في الآخرة فتثابون بأعمالكم. 


قوله تعالى: (واتقوا فِثْتَةَ ل نُصِيبَنٌ الذين ظَلَمُوأْ مِنَكُمْ خَاصَّةَ)؛ قال مقاتل: 
نزلت الآية في شأن علي وطلحة والزبير. 
قال الفقيه (اي ابوا الليث السمرقندي): حدثنا عمر بن محمد قال: حدثنا أبو 


بكر الواسطي قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا قبيصة» عن سفيان» 


عن جويبرء عن الضحاك في قوله تعالى: (واتقوا فثتة لا تُصِيبَنٌ الذين 
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ظَلَمُوأْ مِنكُمْ خَاصَّةَ) قال: نزلت في شأن أصحاب محمد صلى الله عليه 


لساد. 


قال: حدثنا عمر بن محمد قال: حدثنا أبو بكر الواسطي قال: حدثنا إبراهيم 
بن يوسف قال: حدثنا أبو معاوية» عن السديء, عن المعلى» عن أبي ذرّ 


أن عفن رخس الله غتة أخذ بيده يوماً فغمزهاء 
فقال عمر: ما قولك قفل الفتنة؟ 


قال: إنك جئت ذات يوم فجلست في آخر القوم» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «لا تُصِيبَتَكُمْ فتنة مَا دَامَ هذا فيكُمْ». 

و روي عن على رضي الله عنه أنه قال: جعلت أنا وعثمان فتنة لهذه 
الأمة. 

وقال بعضهم: قوله ٠لا‏ تُصِيبَنٌ1 هذا على وجه النهي ومعناه اتقوا فتنة» ثم 
نهى فقال: (لا تُصِيبَنَ)؛ يعني الذين ظلموا منكم خاصة, أي لا يتعرض 
الذين ظلموا منكم خاصة لما نزل بهم 
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وقال بعضهم هذا جواب الأمر بلفظ النهي مثل قوله تعالى: (حتى إِذَآ توا 
على وَادِى النمل قَالَتْ نَمْلَةٌ ياأيها النمل ادخلوا مساكنكم ل 3 / 58 
سليمان وَجُنُودْهُ وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ) [النمل: 18]. 


ثم قال تعالى: (واعلموا أَنّ الله شَدِيدُ العقاب): أي لمن وقع في الفتنة. 


ثم ذكرهم النعم فقال تعالى: (واذكروا إِذْ أَنتُم قَلِيلَ)» يعني واحفظوا نعمة الله 
عليكم إذ كنتم قليلاً في العدد وهم المهاجرون؛ 


مُسْتَسْعَفُونَ فى الارض)؛ يعني مقهورون في أرض مكة. 
(تَحَافُونَ أن يَتَحَطْفَكُمْ الناس)» يعني يختلسكم ويذهب بكم الكفار. 
(فاوَاكُمْ) بالمدينة [وَأَيدَكُم بتضره) بنصره يوم بدر. 


وقال قتادة: كانوا بين أسدين» بين قيصر وكسرىء يخافون أن يتخطفهم 
الناس» وهم أهل فارس والروم والعرب ممن حول مكة. 


ثم قال إوَ رَرْقَكُم مّنَ الطيبات)» يعني الحلال وهو الغنيمة. 


لَعلكُم تَْكُرُونَ)» يعني لكي تشكروا الله وتطيعوه وتعرفوا ذلك منه. قوله 
تعالى: 
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(يَا أَيُهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا تَحُونُوا الله وَالَسُولَ وَتَحُوتُوا أَمَانَاتُِمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 
(27) وَاعْلَمُوا أَنّمَا أَموَالَكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِْتَةٌ وَأَنّ اللَهَ عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظِيمٌ (28) 


َا أَيَُا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنْ مَتَقُوا اللّه يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيَتَاتِكُمْ ويَغْفِرْ 
لَكُمْ وَاانَهُ ذُو الْمَضْلٍ الْعَظيم (29) 

وَِذْ يكز بك الِّيَ كفزوا لِيُفبُوك أو يفوك أو يُخْرِجوك وَبِمكُرُونَ ويَمْكز 
الل وَاللَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30)] 

١‏ كُرُونَ» ِأَيُهَا الذين عاهنوا لآ تَحُوُوأ الله والرسول]؛ 

(تَشْكْرُونَ يِأَيُّهَا الذين ءامَنُوا لآ تَحُونُواً الله والرسول). 

وبقال كل رجل مؤتمن على ما فرض الله عليه؛ إن شاء أداهاء وإن شاء 
خاتها: 


وقال القتبي: الخيانة أن يؤتمن على شيء فلا يؤدي إليه. ثم سمّى العاصي 
من المسلمين خاتناء لأنه قد ائتمن على دينه فخان. كما قال في آية أخرى: 
(أحلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصيام الرفث إلى نِسَئِكُمْ هن لِبَاسٌ لَكُمْ ونث لِبَاس لَهْنّ عَلِمَ 
الله أَنَكُمْنكُنثُمْ تَحْتانُونَ أَنفْسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَمَا عَنَكُمْ فالن باشروهن وابتغوا 
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مَا كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُلُواْ واشريوا حتى يَتبَيّنَ لَكُمْ الخيط الأبيض مِنَ الخيط 
الأسود مِنَ الفجر ثُمَّ أَتِمُواْ الصيام إِلَى اليل ولا تباشروهن وَأَنتُمْ عاكفون فِي 
المساجد تِلْكَ حَدُودُ الله قلا تَقْرَيُوهَا كذلك يْبَيّنُ الله آيَاتِه لِلدّاسِ لَعَلّهُمْ يَتقُونَ) 
[البقرة: 187]» 


وبقال: نزلت الآية في أبي لبابة بن عبد المنذرء حين أشار إلى بني قريظة 
أن لا ينزلوا على حكم سعد و أشار إلى حلقه إنه الذبح. 


وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني قريظة من بعد 
انصرافهم من الخندق» و وقف بباب الحصن وفيه ستمائة رجل من اليهود. 
وقد كانوا ظاهروا قريشاً على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم: 
«يا إِخْوَة القرَدَةِ وَالحَتازِيرِء انْزلُوا عَلَى حكم الله وَ رَسُولِهِ». 


فقالت اليهود: يا محمدء ما كنت فحّاشاً قبل هذا. 


فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة بن عبد المنذرء فدخل 
على اليهود فركبوا إليه وقالوا يا أبا لبابة» أتأمرنا بالنزول إلى محمد صلى 
الله عليه وسلم. 


فأشار بيده إلى حلقهء يعني إنه الذبح إن نزلتم إليه. 


فقال أبو لبابة: والذي نفسي بيده؛ ما زالت قدماي من مكاني؛ حتى علمت 
أني قد خنت الله و رسوله؛ وأوثق نفسه إلى سارية المسجدء حتى أنزل الله 
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تعالى توبته ونزل: (تَشْكُرُونَ يأيُهَا الذين ءَامَنُواً لآ تَُونُواً الله والرسول). 
(وَتَخُونُواً أماناتكم)» يعني لا تخونوا أماناتكم. 


(وَأَنتمْ تَعْلمُونَ) أنها خيانة. قال محمد بن إسحاق: (لآ تَخُونُوا الله والرسول) 
يعني لا تظهروا له من الحق ما يرضى عنكم ثم تخالفوه في السر. 


قال: فإن ذلك هلاكاً لأنفسكم وخيانة لأماناتكم. 


ثم قال عز وجل: (واعلموا أَتمَا أموالكم وأولادكم فِتْتَةٌ)ء يعني بلاء عليكم؛ 
لأن أبا لبابة إنما ناصحهم من أجل ماله وولده الذي كان عند بني قريظة. 


(وأنّ الله عِندَه أَجْرٌ عَظِيمٌ)ء يعني الجنة لمن صبر ولم يخن. 


قوله تعالى: (عَظِيمٌ ياأيها الذين ءامَتُوأ إن تَتَقُوأْ الّماء يعني إن تطيعوا الله ولا 
تعصوه, (ِيَجْعَل لَّكُمْ ُرْقانَا)؛ يعني يجعل لكم مخرجاً في الدنيا ونجاة ونصراً 
في الدين؛ 

وبقال: المخرج من الشبهات. 

وقال مجاهد: مخرجاً فى الدنيا والآخرة. 


(وَبُكَفْزْ عَنكُمْ سَيْتَاتِكُ)» يقول: يمحو عنكم ذنويكم, 


(وََغْفِزْ لَكُمْ)؛ يعني يستر ذنويكم وعيوبكم. (والله ذو الفضل العظيم)» يعني 
ذو الكلام والتجاوز عن عباده. 














قوله تعالى: (إوَإِذْ يَمْكُرُ بكَ الذين كَمَرُواً1؛ وذلك أن نفراً من قريش اجتمعوا 
في دار الندوة؛ وكانت قريش إذا اجتمعوا للمشورة والتدبير يجتمعون في تلك 
الدارء فاجتمعوا فيها وأغلقوا الباب لكيلا يدخل رجل من بني هاشم, ليمكروا 
بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحتالوا في أمره؛ فدخل إبليس في صورة شيخ 
وعليه ثياب أطمارء وجلس معهم فقالوا من أدخلك أيها الشيخ في خلوتنا 
بغير إذننا؟ 


فقال: أنا رجل من أهل نجدء ورأيت حسن وجوهكم وطيب ريحكمء فأردت أن 
أسمع حديثكم» وأقتبس منكم خيراً وقد عرفت مرادكم» فإن كرهتم مجلسي 
فقالوا: هذا رجل من أهل نجد وليس من أرض تهامة» لا بأس عليكم منه 


فقال عمرو بن هشام: أرى أن تأخذوه وتجعلوه في بيت وتسدوا بابه» وتجعلوا 
له كوة لطعامه وشرابه حتى يموت. 


فقال إبليس: بئس الرأي الذي رأيت؛ تعمدون إلى رجل له فيكم أهل بيت» 
يقاتلوكم أو يفسدوا جماعتكم. فقالوا: صدق والله الشيخ. 
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ثم تكلم أبو البختري بن هشام قال: أرى أن تحملوه على بعير ثم تخرجوه 


من أرضكمء حتى يموت أو يذهب به حيث شاءء 


فقال إبليس عدو الله: بئس الرأي الذي رأيتء تعمدون إلى رجل أفسد 
جماعتكم ومعه منكم طائفة» فتخرجوه إلى غيركم» فيأتيهم سوء فيفسد منهم 
أيضاً جماعة» ويقبل إليكم ويكون فيه هلاككم. 


فقالوا: صدق واللّه الشيخ. 


فقال أبو جهل: أرى أن يجتمع من كل بطن منكم رجلء ثم تعطونهم 
السيوف فيضريونه جميعاً» فلا يدري قومه من يأخذون وتؤدي قربش ديته. 
فقال إبليس: صدق واللّه هذا الشاب. 


فتفرقوا على ذلكء فأمر الله تعالى بالهجرة وأخبره بمكر المشركين فنزلت هذه 
الآية (وَِذْ يَمْكُرُ الذين كَفَرُوا لِيُشبتُوكَ) يعني ليحبسوك في البيت أو يقتلوك 
بالبيت» (أَوْ يُخْرِجُوِكَ) من مكة. 


فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليّ بن أبي طالب بأن يبيت في مكانه؛ 
ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه ونام علي 
مكانه» و أهل مكة يحرسونه ويظنون أنه في البيت؛ ثم دخلوا البيت» فإذا 


هو علي رضي الله عنه. 


فقالوا: يا علي أين محمد؟ 


كنيد 














فقال: لا أدري. 
فطلبوه فلم يجدوه. 


(وَيَمْكُرُونَ)» يعني ويمكرون بالنبي صلى اللّه عليه وسلم ويريدون به الشر 
(وَسْكُرُ اللماء يعني يريد بهم الهلاك حين أخرجهم إلى بدر فقتلوا. 


(والله خَيْرُ الماكرين)» يعني أصدق الماكرين فعلاً وأفضل الصانعين صنعاً 
وأعدل العادلين عدلاً. قوله تعالى: 


(وَإِذَا تتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَانتا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَو تَشَاءْ لَقُلَْا مِئْلَ هدَا إِنْ هذا إلا 
أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ (31) 


وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إنْ كَانَ هذا هْوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَة مِنَ 
السَّمَاءٍ أو انْتِتَا بِعَدَابٍ أليم (32) 


وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيهخ وَمَا كَانَ اللَهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفرُونَ (33) 
وَمَا لَهُمْ ألا يُعذِبَهُمْ الله وَهُمْ يَصْدُونَ عَنٍ الْمَسْجِدٍ الْحََام وَمَا كَانُوا أَوليَاءهُ إنْ 


أولياوة إلا الْمتقون وَلِكِنَّ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (34) 
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وما كَانَ صَلَائُهُمْ عِْد الْبَتِ إِلّا مُكاءَ وَتَضْدِيَة َذُوقُوا الْعَدَابَ بمَا كُنتُم 
تكفْرُونَ (35)) 


(وَاذَا تتلى عَلَيْهمْ ءاياتنا)» يعني القرآن. (قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا)» يعني قد سمعنا 


قولك. 
(لَو نَشَاءِ لَقُلَنَا مِنْلَ هذا)ء أي مثل هذا القرآن. 


(إنْ هذا إلا أساطير الاولين)» نزلت في شأن نضر بن الحارث» كان يحدث 
عن الأمم الخالية من حديث رستم واسفنديارء فقال: إن الذي يخبركم محمد 
مثل ما أحدثكم من أحاديث الأولين وكذبهم» 


قال له عفان ين مظعون: اتق الله يا فكين 2 فانة ما يفول إلا حفاء 


فقال النضر بن الحارث قوله تعالى: (وَإِذْ قَالُواْ اللهم إن كَانَ هذا هُوَ الحق 
مِنْ عِندِك)» يعني إن كان ما يقول محمد من القرآن حقأء 


(فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مَنَ السماء). 


قال أبو عبيدة كل شيء في القرآن أمطر فهو من العذاب» (7.84» 
42 0 ا) 


وما كان من الرحمة فهو مطر. (4.102: 25.40: 26.173: 
8+ 84 26.173 














وروى أسباط عن السدي قال: قال النضر بن الحارث: اللهم إن كان ما 
يقول محمد حقأء فأمطر علينا حجارة من السماء» (أَو اتنا بِعَدَابِ ألِيم) 
فنزل لضا سَأَئْلَ بِعَدَابِ واقع) [المعارج: 1] فاستجيب دعاؤه وقتل في يوم 


بدر. 
قال سعيد بن جبير: قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثلاثة صبراً 


ل النضر بن الحارث» 
٠‏ وطعمة بن عدي 
ل وعقبة بن أبى معيط. 


كان النضر أسره المقدادء فقال المقداد: يا رسول الله أسيرى. فقال الند 
وكان سره رسوا سيري : 
صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ في الله وَرَسُولِهِ مَا يَقُولُ» 


فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيري. 

فقال: «اللّهُمَ أَغْن المِقْدَادَ مِنْ فَصْلِكَ». 

فقال المقداد: هذا الذي أردت فنزل 

(وَمَا كَانَ الله لِيُعَذْبَهُمْ وَأنتَ فِيهِم)؛ وكان ذلك القول من النضر حين كان 


النبي صلى الله عليه وسلم في مكة» فأخبر الله تعالى أنه لا يعذبهم وأنت 
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بين ظهرانيهم؛ حتى يخرجك عنهم كما أخرج الأنبياء قبلك عن قومهم ثم 


ثم قال عز وجل: (ِوَمَا كَانَ الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ): يعني يصلون لله 
الخمس وهم أهل الإيمان؛ 


وقال مجاهد: وهم يستغفرون يعني وهم مسلمون؛ 
وبقال: وفيهم من يؤول مرة إلى الإسلام؛ 
وبقال: وهم يستغفرون يعني وفي أصلابهم من يسلم. 


وروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: كان أمانان في الأرضء رفع الله 


(وَمَا كَانَ الله لِيُعَذَبَهُمْ وَأنتَ فيهذ) (وَمَا كَانَ الله مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِزُونَ) 
وقال عطية: (ِوَمَا كَانَ الله لِيُعَذْبَهُمْ وَنتَ فيهخ)» يعني المشركين حتى 
(وَمَا كَانَ الله مُعَدَبَهُمْ وَهُمْ يَستَغفِرُونَ) يعني المؤمنين. 

ثم عاد إلى ذكر المشركين فقال: (ِوَمَا لَهُمْ ألا يُعَذْبَهُمُ اللماء يعني بعد ما 
أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم. 
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(وَهُمْ يَصْدُونَ عَنِ المسجد الحرام)» يعني يمنعون المؤمنين عن المسجد 
الحرام. 


(وَمَا كَانُوأ أَوْلِيَاءة)؛ يعنى المشركين. قال الكلبى: يعتى ما كانوا أولياء 


وبقال: وما كانو أولياء اللّه. 


(ِنْ أَوْليَاوُهُ إل المتقون)»: يعني ما كان أولياء الله إلا المتقون من الشرك: 
(ولكن أَكْثْرَهُمْ لآ يَعلَمُونَ) توحيد الله تعالى. 


ثم قال: (ِوَمَا كَانَ صَلآتْهُمْ)ء معناه وما لهم ألا يعذبهم الله 


(وَمَا كَانَ صَلآتُهُمْ عِندَ البيت إلا مْكَاء وَتَصْدِيَةَ)» يعني لم تكن صلاتهم 
حول البيت إلا مكاءً» يعني إلا الصفير وتصدية» يعني التصفيق باليدين» 
إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام. 


٠‏ قرأ الأعمش [ِمَا كَانَ *** صَلآتِهمْ) بالنصب 
(إلّ مْكَاء وَتَصْدِيَة بالضم؛ وهكذا قرأ عاصم في إحدى الروايتين» 


فجعل الصلاة خبر كان وجعل المكاء والتصدية اسم كان؛ 
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وقرأ الباقون (صَلآتِهِمْ1 بالضم فجعلوه اسم كان (ِمُكَاء وَتَصْدِيَة) 


ثم قال: (ِقَدُوقُواً العذاب بمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) بتوحيد الله تعالى» فأهلكهم الله 
تعالى في الدنيا ولهم عذاب الخلود في الآخرة. قوله تعالى: 


هم تفسير الآيات رقم [36- 40] 


(إنَّ الِينَ كفرُوا يُنْقُونَ أموالهُمْ لِيْدُوا عَنْ سَبيلٍ الله فَسَيْتقِقُوتَهَا ْم تون 
عَلَيْهِمْ خشرة ثم يعْلبُونَ وَالِينَ كمَرُوا إِلَى جَهنَمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيَمِيرُ الله 

فِي جَهنَمَأوَتِكَ هم الْحَاسِرُونَ (37) قل للَّذِينَ كرو إِنْ يَنْتَهُوا يُغْقَر لَهُمْ ما 
قَدْ سَلَف وإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنّةُ الْأوَلِينَ (38) وَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لا تون 
فِتنةُ وَيَكُونَ الدِينْ كُلّهُ لله إن اْتهََا فَإنَّ الله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) وَإِنْ 


توَلََا فَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَولَاكُمْ نِعُمَ الْمَْلَى وَنِعْمَ الَصِيرُ (40)) 


(إنّ الذين كقَرُوا يُنُْونَ أموالهم؟ على عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليصدوا عن سبيل الله يعني ليصرفوا الناس عن دين الله وطاعته. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت الآية في المطعمين يوم بدرء وهم 
الذين كانوا يطعمون أهل بدر حين خرجوا في طريقهم. قال الله تعالى: 
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فَسَيْنَفِقُوتَهَا). وكانوا ثلاثة عشر رجلا أطعموا الناس الطعام» فكان على كل 
رجل مكهم يوماء شدهة: 

ف أبو جهل» 

» وأخوه الحارث» 

©« ابنا هشام وعتبة وشيبة» 

ابنا ربيعة ومنبه ونبيه» 

ه ابنا الحجاج: 

٠‏ وأبو البختري بن هشام» 

٠‏ وحكيم بن حزام» 


» وغيرهم؛ 


يقول الله تبارك وتعالى: [فَسَيُتفْفُونَهَا ثُمّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حسْرة)» يعني تكون 
نفقاتهم عليهم حسرة وندامة» لأنها تكون لهم زيادة العذاب» فتكوى بها 
جنوبهم وظهورهم. 


وقال مجاهد: هو نفقة أبي سفيان على الكفار يوم أحد. 
وقال الحكم: أنفق أبو سفيان على المشركين يوم أحد أربعين أوقية ذهباً. 


ل يونا يعني يهزمون ولا تنفعهم نفقتهم شيئً 
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(والذين كَفَرُواً إلى جَهَنَمَ يُحْشَرُونَ) يعني إن القتل والهزيمة لم تكن كفارة 
لذنويهم؛ فيحشرون في الآخرة إلى جهنم. 


ثم قال تعالى: (ليِيق الله الحبيت مِن الطيب]» يعني الخيث من العمل 
والطيب من العمل: 

(وَيَجْعَلَ الخبيث بَعْضَهُ على بَعْض فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فى جَهَنّمَ)؛ 
وقال مقاتل: ليميز الله الكافرين من المؤمنين» ويجعل في الآخرة الخبيثة 
أنفسهم ونفقاتهم وأقوالهم» فيركم بعضه على بعض جميعاًء فيجعله في 
جهنم ؛ 

وبقال: ليميز الله الخبيث من الطيب بين نفقة المؤمنين ونفقة المشركين» 
فيقبل نفقة المؤمنين وبثيبهم على ذلك؛ ويجعل نفقة الكفار وبالاً عليهم؛ 


ويجعل ذلك سبباً لعقوبتهم؛ فتكوى بها جباههم. وقال القتبي: فيركمه: أي 
يجعله ركاماً بعضه على بعض. 


ثم قال (أولتك هُمْ الخاسرون]»: أي المغبونون في العقوبة. 


« قرأ حمزة والكسائي (ِليَمِيرَ اللّما بضم الياء مع التشديد 
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« والباقون (ِلِيَمِيرَ) بالنصب مع التخفيف؛ ومعناهما واحد. مَازَ يُمِيرُ 


وَمَيََ يُمَيْ 


قوله تعالى: (قل لِلَذِينَ كَمَرُوأً) يعني أبا سفيان وأصحابه ومن كان في مثل 
اقيم إلى يوم القيابنة: 


(إن يَنتَهُوأ1 عن الشرك وعن قتال محمد وعن المؤمنين» 


(يُغْهَرْ لَهُمْ مّا قَدْ سَلَفَ)؛ يعني يتجاوز عنهم ما سلف من ذنوبهم وشركهم. 
([وإن يَعُودُوأ1 إلى قتال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 


(لَقَدْ مَضَتْ سُنّتْ الاولين) بنصرة أوليائه وقهر أعدائه. 


وبقال: يعني القتل يحذرهم بالعقوية لكيلا يعودوا فيصيبهم مثل ما أصابهم؛ 
وقال الكلبي: [فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ الاولين؟ أن ينصر الله أنبيائه ومن آمن 
معهم» كقوله: إإنّا لَنَنَصْرُ رُسُلَنَا والذين َامَنُوا فى الحياة الدنيا وَيوْمَ يَقُومُ 
الاشهاد) [غافر: 51]. 


ثم حت المؤمنين على قتال الكفار فقال تعالى: (وقاتلوهم حتى لآ تَكُونَ 
فِتْتَةً)» يعني لا يكون الشرك بمكة 


وبقال: حتى لا يتخذوا شركاء وبوحدوا ربهم» 
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(وَيَكُونَ الدينُ كُلّهُ بلها؛ يعني يظهر دين الإسلام ولا يكون دين غير دين 
للملا 


!فإِنٍ انْتَهَْأة عن الشرك وعن عبادة الأوثان وقتال المسلمين» 
فَإِنَّ اللَهَ بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)؛ فينبئهم بأعمالهم. 
(وإن تَوَلّْأَاء يعني أبوا وأعرضوا عن الإيمان» يا معشر المسلمين» 


(فاعلموا أَنَّ الله مَوْلِدَكُمْ)؛ يعني حافظكم وناصركم. ثم قال: (ِنِعْمَ المولى 
قوله تعالى: 

تفسير الآيات رقم [41- 42] 

[وَاعْلَمُوا أَنّمَا عَنِْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَهِ خْمَْه وَلِرَسُولٍ وَلِذِي الُْربَى وَالْيتَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلٍ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ باللّهِ وَمَا أَْرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يوْمَ الُْزْقَانِ 
يَوْمَ التَقَّى الْجَمْعَانِ وَالنَهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) إِذْ أَنْتُمْ بِالعْدوّة الدُنيَا وَهُمْ 
بالْعْدُوَةٍ الْفُضوى وَالرَكْبُ أَسْفَل مِنْكُم وَلَو تَوَاعَدْتمْ لَالتلفتُمْ في الْمِيعَادٍ وَلَكِنْ 
لِيَقُضِي اللّهُ أَمرَا كَانَ مَفْعُوًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَيّ عَنْ 


بَينَةِ وَإنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (42)) 
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(واعلموا أَنّمَا غَنِمْتُم من شَئْ) فعلمهم قسّم الغنيمة وجعل أربعة أخمساها 
للذين أصابوهاء وأمر بأن يقسم الخمس على خمسة أسهم؛ 
وقال بعضهم: على ستة أسهم؛ 
وقال أبو العالية الرباحي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى 
٠.‏ سهم لله تعالى للكعبة» 
© سهم الرسول» 
» وسهم لذوي القربى أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم 
© وسهم لليتامى» 
© وسهم للمساكين» 
© وسهم لابن السبيل. 


عن قوله: [دأَنَّ للهِ حْمْسَهُ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل) فأن لله خمسه. قال: هذا مفتاح الكلام» لله الدنيا والآخرة؛ ثم قال: 
وقد اختلف بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في سهم الرسول وسهم 
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على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع والعدة في سبيل الله تعالى» فكانا 
كذلك في خلافة أبي بكر وعمر. 


وروى أبو يوسفء عن الكلبي؛ عن أبي صالحء عن ابن عباس قال: كان 
الخمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم على خمسة أسهم: 


سهم الله ورسوله واحدء 
» ولذي القربى» 

© واليتامى؛ 

ه والمساكين» 

©» وابن السبيل؛ 


وقسم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ على 
ثلاثة أسهم: 


« لليتامى 
٠.‏ والمساكين 
« وابن السبيل. 
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وبهذا أخذ أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه أن الخمس يقسم على ثلاثة 
أسهمء ولا يكون لأغنياء ذوي القربى شيء» ويكون لفقرائهم فيه نصيبء كما 
يكون لسائر الفقراء» وكذلك يُتاماهم وابن السبيل منهم» 


وذلك قوله: (قأنّ لله حُمْسَه وَللرَسُولِ وَلِذِى القربى). 
ثم قال: [ِوَقَالَ موسى ياقوم إن). يجوز أن تكون متعلقة بقوله: 


(فاعلموا أنَّ الله مَؤلِدَكُمْ)ء إن كنتم آمنتم بالله عز وجل» ويجوز أن يكون 
معناه فاقبلوا ما أمرتم به من الغنيمة في الخمس إن كنتم آمنتم بالله» يعني 


إذ كنتم صدقتم بتوحيد الل 


(وَمَا أَنزْلْنَاا على عَبْدِنَا يَوْمَ الفرقان)؛ يعني وصدقتم بما أنزلنا على عبدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن يوم الفرقان يعني يوم بدر 


قال الكلبي: أي يوم النصرة؛ ويوم بدر في أمر الغنيمة فَرّقَ بين الحق 
والباطل. 


وقال مقاتل: معناه وما أنزلنا من الفرقان يوم بدر فأقرُوا بحكم الله تعالى في 


(يَوْمَ التقى الجمعان)؛ يعني يوم جمع المسلمين وجمع المشركين. 


(والله على كُلَّ شَيْء قَدِيرُ]ء يعني على نصرة المؤمنين وهزيمة الكافرين. 














ثم قال الله تعالى: (إذْ أنتُم بِالْعْدْوَة الدنياا» يعني اذكروا هذه النعمة إذ كنتم 
بالعدوة الدنيا. 


« قرأ ابن كثير وأبو عمرو إِبالْعْدُوَةِ1 بالكسرء 
وقرأ الباقون بالضم؛ ومعناهما واحد وهو شفير الوادي. 


وبقال عِذْوَةِ الوادي وَعَدْوَتهِ يعني كنتم على شاطئ الوادي مما يلي المدينة. 
(وَهُم بالعدوة القصوى).؛ يعني من الجانب الآخر مما يلي مكة. 


(والركب أَسْفَلَ مِنكُ)؛ يعني العير أسفل منكم بثلاثة أميال على شاطئ 
البحر حين أقبلوا من الشام. 


(وَلَو تَوَاعَدتّم» يعني ولو تواعدتم أنتم والمشركون بالإجماع للقتال» 
(لآخْتَلَفْتُمْ في الميعاد) أنتم والمشركون» 
(ولكن) جمع الله بينكم على غير ميعاد» 


ِلِقْضِيَ الله أمراً كَانَ مَفْعُولاًة؛ يعني كاتناً وكان من قضائه هزيمة الكفار 


قوله تعالى: (ِلَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيَتَِ. أي ليكفر من أراد الكفر بعد البيان 
له من الله تعالى» 
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(ويحيى مَنْ حَىّ عَن بَيْنَةَاه يقول: ويؤمن من أراد أن يؤمن بعد البيان له 
من الله تعالى. 


وقال الكلبي: ليهلك من هلك على الكفر بعد البيان» ويحيى من حي 
بالإيمان عن بينة 


وبقال: هذاء وعيد من الله تعالى لأهل مكة يقول: ليقم على كفره من أراد أن 
يقيم بعد ما بينت له الحق ببدرء حين فرقت الحق من الباطل» ويحيى يعني 
يقم على الإيمان من أراد أن يقيم بعد ما أرسلت إليه الرسول وأقمت عليه 
الحية 


قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكرء وابن كثير في رواية شبل البزي (مِنْ) 

بإظهار الياءين؛ والباقون بياء واحدة وأصله بياءين» إلا أن أحد الحرفين 

أدغم في الآخرء لأنهما من جنس واحد. 

ثم قال: [بَينَةِ وَإنّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ). قوله تعالى: 

هم تفسير الآيات رقم [43- 47] 

(ذْ يُبِكَهمْاللّهُ في مَتامك قَلِيلا وَل أَراكَهُمْ كثيرًا لَعَشِلْتُمْ وَلََارَُْمْ نِي الْأمرِ 

وَلَكِنّ اله سلَمَ إِنَهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُورٍ (43) وَإِذْ يُُِمُوهُمْ إذ التينُمْ فِي 

أعيْنِكُمْ قِيلا وَيِقََلكُمْ في أَعَيْنِهمْ لِيقْضِي الله أمرَا كَانَ مِفْعْولًا وإِلَى اله تج 

الأموز (44) يا أيَُا الي آَمَئُوا إِذَا ليثم فئة فائبُْوا وَاذْكُْوا الله كيرا َعَلُمْ 
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تَقلِخُونَ (45) وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلّا تََارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيِحُكُمْ 
وَاصْبرُوا إِنّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46) ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارهم 
بَطْرَا وَرِنَّاءَ الدّامسِ وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللَّهِ وَاللَهُ بمَا تعاوة 5 مُحِيطٌ (1)47 


(ذْ يُرِكَهُمْ الله فى مَنَامِكَ قلِيلاً)؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى 
في المنام أن العدو قليل قبل أن يلتفواء فأخبر أصحابه بما رأى في المنام 
أن العدو قليل» فقالوا: رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق والقوم القليل. 
فلما التقوا ببدر قلّل المشركين في أعين المؤمنين لتصديق رؤيا النبي صلى 
الله عليه وسلم. 


ثم قال: (وَلَو أَرَاكَهُمْ كثيراً لَقشِنُاء يعني لجبنتم وتركتم الصف. 


وتتازعم فى الامر)؛ يعني اختفتم في أمر التبي صلى الله عليه وسلم. 


ويقال: سلّم يعني قضى بالهزيمة على الكفار والنصرة للمؤمنين» 


وبقال: إذ يريكهم الله في منامك قليلاً يعني في عينكء لأن العين موضع 


وروي عن الحسن قال: معناه في عينيك التي تنام بها 
ثم قال: (إِنَّهُ عَلِيمٌ بدّات الصدور).» يعني إني عالم بسرائركم. 
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(وإِذْ يُرِِكُمُوهُمْ إذِ التقيتم)» يعني يوم بدر 
(فى أَعْيْنِكُمْ قليلآ4 في العدد. 


وروى أبو عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: لقد قللّوا في أعيننا يوم بدرء 
حتى قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة. حتى أخذنا 
رجلا منهم فسألناه» فقال: كنا ألفاء 


ثم قال: (َبْقَللكُمْ فِى أَغْيْنِهمِ معشر المؤمنين في أعين المشركين وذلك حين 
لقوا العدو قلّل الله المشركين في أعين المؤمنين» لكيلا يجبنوا وقلل 
المؤمنين» في أعين المشركينء ليزدادوا جرأة على القتال حتى قتلواء ولكي 
يظهر الله عندهم فضل المؤمنين. 

ليَقْضِيَ الله أمراً كَانَ مَفْغولاً)» يعني إذا قضى الله تعالى أمراً فهو كائن» 
وهو النصرة للمؤمنين والذل لأهل الشرك بالقتل والهزيمة. 


(وَإِلَى الله ُرْجَعْ الامور)» يعني عواقب الأمور في الآخرة. 


ثم حرّض المؤمنين على القتال فقال تبارك وتعالى: (الامور ياأيها الذين 
ءامَدُوأ إذَا لَقِيتُمْ فته فاثبتوا)» يعني جماعة من الكفار فاثبتوا لهم وقاتلوهم مع 
(واذكروا الله كثيراً)؛ يعني في الحرب» 
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لَعَلَكُمْ تقِْحُونَ)؛ يعني تفوزون به. 

ثم قال الله تعالى: (وَأَطِيعُواً الله وَرَسُولّهُ) فيما يأمركم من القتال. 
ولا تنازعوا)» يعني لا تختلفوا فيما بينكم؛ 
قتفْسَلُواً)؛ يعني فتجبنوا من عدوكم» 

(وَتَذْهَب رِيحُكُمْ). قال مجاهد: يعني نصرتكم؛ 
وذهب ريحهم يوم أحد حين نازعتموه؛ 

وقال الأخفش: يعني دولتكم؛ 

وقال قتادة: ريح الحرب. 

وأصله في اللغة تستعمل في الدولة؛ 

وبقال الريح له اليوم يراد به الدولة. 

ثم قال: (واصبروا)» يعني لقتال عدوكم. 
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ثم قال: إلا تَكُوُواً كالذين حَرَجُواً)ء معناه قاتلوا لوجه الله تعالى» ولا تقاتلوا 
ربا وسمعة ولا تكونوا يا أصحاب النبي عليه السلام كالذين خرجوا 


(مِن ديارهم؟ وهم أهل مكة 
(بطراً) يعني أشراً. وأصله الطغيان في النعمة. 
(وَرِنَاءء الناس)» يعني لكي يذكُروا بمسيرهمء وبقولوا: تسامع الناس بمسيرنا. 


مائتا فرس يقودونهاء وخرجوا ومعهم القينات يضريون بالدفوف ويغنون 


بمحاء التسافية. 


ثم قال: (ِوَيَصُدُونَ عَن سَبِيلِ اللم» يعني يصرفون الناس عن دين الإسلام. 
(والله بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط)» يعني عالم بهم ويأعمالهم. 

قوله تعالى: 

(وَ إِذْ زَيّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِتٍ لَكُمْ اليَوْمَ مِنَ النّاسِ و إِنّي 
جَارٌ لَكُمْ فَنَمّا تَرَاءَتِ الْفِنَتَانِ كص عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنّي بَرِيءْ مِنْكُمْ إِنِي 
أرى ما لا تَرَْنَ ّي أَحَافُ الله وَالَهُ َدِيدُ الْحِقَابِ (48) إِذَ يول الْمْتافِفُونَ 
وَالَّذِينَ في فُلوبِهِمْ مَرَضُ غَرَّ هِؤْلَاءٍ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكّلَ عَلَى الله فَإِنّ اللّهَ عَزِيزُ 
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حَكِيم (49) وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى الَّذِينَ كمرُوا الْمَلَائِكة يَضْرٍبُونَ وَجُوهَهُم 
وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوَقُوا عَذَات الْحَرِيق بي (00) ذَلِكَ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيَكُْ وَأنّ اللَّهَ لَيْسَ 
بظلام للعبيد (51)) 


(وَِذْ زْيّنَ لَهُمْ الشيطان أعمالهم) يعني مسيرهم ومعناه أن خروجهم لما كان 
للشيطان» زين لهم الشيطان أعمالهم وذلك أن أهل مكة لما وجدوا العير» 
أرادوا الرجوع إلى مكة» فأتاهم إبليس على صورة سراقة بن مالك بن جعشم 
الكناني» فقال لهم: لا ترجعوا حتى تستأصلوهم, فإنكم كثير وعدوكم قليل. 
ثم قال: (ِوَقَالَ لآ غَالِب لَكُمْ اليوم مِنَ الناس)» يعني لا يطيقكم أحد لكثرتكم 
وقوتكم. 

فَلَمّا ترَاءتِ الفئتان)» يعني اجتمع الجمعان» جمع المؤمنين وجمع 
المشركين؛ [تكَصّ على عَقبَيْها؛ أي راجعاً وراءه؛ 


فقال له الحارث بن هشام: أين ما ضمنت لنا؟ 


(وَقَالَ إني بر مَنْكُمْ ني أرى مَا لآ تَرَْنَ. فقال له الحارث: وهل ترى إلا 
جعاد شيش أهل يثرب؟ والجعاشيش جمع جعشوش» وهو الرجل الحقير الدميم 
اسرد 

فقال: (إني أَخَافُ الله والله شَدِيدُ العقاب). قال ابن عباس: خاف إبليس أن 


يأخذه جبريل أسيراًء فيعرفه الناس فيراه الكفارء فيعرفونه بعد ذلك» فلا 
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يطيعونه؛ ولم يخف على نفسه الموت والقتل» لأنه كان يعلم أن له بقاء إلى 
نوم ينح في الصو 


قال إبليس: إني أرى ما لا ترون» أي أرى جبريل معتجراً بردائه يقود 
الفرسء» فلما تولى قالوا هزم الناس سراقة. 


فسار سراقة بعد رجوعهم إلى مكة» وقال: والله ما شعرت بمسيركم؛ء حتى 
بلغني هزيمتكم. فقالوا له: ألم تأتنا يوم كذا وكذا؟ فحلف أنه لم يحضر؛ فلما 
أسلمواء علموا أنه كان إبليس. 


وقال مقاتل: لم يجتمع جمع قط منذ كانت الدنيا أكثر من يوم بدرء وذلك 
أن إبليس جاء بنفسه» وحضرت الشياطين» وحضر كفار الجن كلهم 
وتسعمائة وخمسون (950) من المشركين» وثلاثمائة وثلاثة عشر (313) 
من المؤمنين» وتسعون (90) من مؤمني الجن» وألف (1000) من 
الملائكة. 


وروي عن الحسن البصري أنه كان إذا قرأ هذه السورة» كان يقول: 


٠‏ طوبى لجيش كان قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ومبارزهم أسد الله 

ه وجهادهم في طاعة الله. 

ه ومددهم ملائكة الله 
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وجارهم أمين الله 


وثوابهم رضوان الله. 


قوله تعالى: (إِذْ يَقُولُ المنافقون والذين في قُلُوبِهِم مّرَض)» يعني شكاً ونفاقاً. 
قال الحسن: هم قوم من المنافقين لم يشهدوا القتال يوم بدرء فسموا منافقين؟ 
وقال الضحاك: نزلت فى عبد الله بن أب وأصحابه؛ 


وبقال: معناه إذ يقول المنافقون وهم الذين في قلودهم مرضص. 


قال ابن عباس: نزلت الآية في الذين أسلموا بمكة وتخلفوا عن الهجرة؛ 
فأخرجهم أهل مكة إلى بدر كرهاًء فلما رأوا قلة المؤمنين ارتابوا ونافقواء 
وقالوا لأهل مكة: (غَرَ هؤلاء دِينْهُمْ]. 


وقاتلوا مع المشركين فقتل عامتهم. 

يقول الله تعالى: ([ِوَمَن يَتَوَكَلْ عَلَى اللماء يعني يثق بالله ولا يثق بغيره» 
فَإِنّ الله عَزِيزُ 1 بالنقمة» 

[حَكِيمٌ) حكم بهزيمة المشركين. 


فلما قتلوا ضريت الملائكة وجوههم وأدبارهم» فنزل: (وَلَّوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفََى الذين 
كَقَرُواً)ء يعني ولو ترى» يا محمد إذ يتوفى الذين كفرواء يعني حين يقبض 
أرواح الذين كفروا (الملائكة يَضْرِيُونَ وُجُوَهَهُمْ) عند قبض أرواحهم: 
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(وأدبارهم)؛ (** *و) يقول لهم الملائكة يوم القيامة: (وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ 
الحريق)؛ ولم يذكر الجوابء. لأن في الكلام دليلآ عليه» ومعناه لو رأيت 
ذلك لرأيت أمراً عظيماً. 


« قرأ ابن عامر (إذْ) الذين بلفظ التأنيث» 
» وقرأ الباقون الله يَتَوَفَى) بلفظ التذكير. 


وروي عن ابن مسعود أنه كان يُدَكّر الملائكة في جميع القرآن» خلافاً 
للمشركين بقولهم: الملائكة بنات الله. 


ثم قال تعالى: إذلك بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيكُمْ)» يعني ذلك العذاب بما قدمت أيديكم 
من الكفر والتكذيب ويترككم الإيمان. 


(وَأنَّ الله لَيْسَ بظلام لَلَعَبِيدِ يقول لم يعذبهم بغير ذنب. 
ثم قال عز وجل: 


كدب آل فِْعَوْنَ وَالّذِينَ ِن قبلِهِمْ كفرُوا بِآيَاتِ اللِ َأحَدَهمْ الل بذْنُوبِهمْ إن 
الله قَويٌ شَدِيدُ الْعِقَاب (52) ذَلِكَ بِأنّ اله لَمْ يك مُغَيْرَا نِعْمَةَ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْم 


حَنَّى يُعَيَرُوا ما بِأَنْفْسِهمْ وأَنّ الله سَمِيعْ عَلِيمٌ (53) كَدَأبٍ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ 
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مِنْ قَبْلِهمْ كَذَبُوا بآيَاتِ رَنَهِمْ فَأَهلَكْنَاهُمْ بِدْنُوبِهمْ وَأَعْرَفْنَا آل فِرْعَْنَ وَكُل كَانُوا 
ظَالِمِينَ (54)) 


َِدَأْبٍ ءال فِرْعَوْنَ * وَمَا تحن بِمُنشَرِينَ * فَأَنُو بِتابَائْتا إن كُنتُمْ صادقين * 
أَهُمْ خَيْرُ أمْ قَوْمُ تبّع والذين مِن قَبْلِهِمْ) من الأمم الخالية. 


كَقَرُواً بئايات اللماء يعني جحدوا بعذاب الله في الدنيا أنه غير نازل بهم؛ 
لَأَحَدَهُمْ اللم)ا؛ يعني عاقبهم وأهلكهم 
(بِدَنُوبهِن] وشركهم. 


ثم قال: (إنَّ الله قَوىُ شَدِيدُ العقاب)» يعني قوي في أخذه. شديد العقاب لمن 
عصأة. 


قوله تعالى: إذلك1 العذاب الذي نزل بهم 


(بأنّ الله لَمْ يِكَ معَيراً تَمَة أَنْعَمَهَا على قَوْمٍ حتى يُعَيَرُوا مَا أَنفْسِهِمْ] في 
الدين والنعم؛ فإذا غيّرواء غيّر الله عليهم ما بهم من النعم؛ وهذا قول 
الكلبى. 


و روى أسباطء عن السدي في قوله (ِلَمْ يِكُ مُعَيْراً َعمَة أَنْعَمَهَا على قَوْمٍ] 
قال: أنعم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم على أهل مكة وكفروا به 
فنقله إلى الأنصار؛ 
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وبقال: أطعمهم من جوع وأمنهم من خوفء فلم يشكرواء فجعل لهم مكان 
الأمن الخوفء ومكان الرخاء الجوع. 


وهذا كقوله: (وَصَرَبَ الله مَثَلاً قَزيَةَ كَانَتْ ءَامِنَةَ مُطْميْتةَ َأتِيهَا رِرْقُهَا رَعَدَا 
مّن كُلِ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بأَنْعُم الله فََذَاقَهَا الله لِبَاسَ الجوع والخوف بمَا كَانُوا 
يَصْنَعُونَ) [النحل: 112] إلى قوله (وَصَرَبَ الله مَتَلا قَزيَةَ كاتث دَامِتَة 
مُطْمَِتةَ َأتِيهَا رِرْقُهَا رَعَدَا مّن كُلِ مَكَانِ فَكَمَرَتْ بأَنعُم الله فأَذَاقَهَا الله لِبَّاسَ 
الجوع والخوف بمَا كَانُوا يَصْتَعُونَ) [النحل: 112] 


وقال الضحاك: ما عذب الله قوماً قط وسلبهم النعم» ولا فرق بينهم وبين 
العافية» حتى كذبوا رسلهم؛ فلما فعلوا ذلك ألزمهم الذل وسلبهم العزء 


فذلك قوله تعالى: (ذلك بِأنّ الله لَمْ يَكُ مُغَيّراً نْعْمَةَ أَنْعَمَهَا على قَوْمِ حتى 


ثم قال: (ِوَأنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ1 سميع لمقالتهم» عليم بأفعالهم. 
ثم قال (ِكَدَأْبٍ ءالٍ فِرْعَوْنَ) في الهلاك. 
(والذين من قَبْلِهِمْ كَدَبُواْ بآيات رَيَهِمْ فأهلكناهم بِدُنُوبِهمْ يعني بكفرهم, 


(وَإِذْ َرَقنَا بكُم)؛ يعني فرعون لادعائه الربوبية» وآله لأنهم عبدوا غيري. 
(وَكُلٌ كَانُوأ ظالمين)؛ يعني مشركين. ومعناه كصنيع آل فرعون؛ قد أعطاه 
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بآيات اللهء فغيّر الله عليه النعمة وأهلكه مع قومه 


هم تفسير الآيات رقم [55- 59] 


(إنّ شر الدَوَاتٍ عِنْدَ الله الَذِينَ كفروا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (55) الَذِينَ عَاهَدْتَ 
مِنْهُمْ ثم يَنْفُضُونَ عَهْدَهُمْ ِي كُلِ مَرّهِ وَهُمْ لا يَتَقُونَ (56) فَإِمّا تنقفَُمْ في 
الْحَرْبٍ فَشَرَدْ بِهمْ مَنْ خَلْمَهُم لَعَلَهُمْ يَدَكُرُونَ (57) وَإِمّا تَكَافْنَّ مِنْ قَوْم خِيَاتة 
قائبد إِلَيْهمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنّ الله لا يحب الْحَائِنِينَ (58) ولا يَحْسَبَنٌ الَِّينَ قروا 


سَبَقُوا إِنَهُمْ لا يُعْجِرُونَ (59)) 
(إِنَّ شَرّ الدواب عِندَ الله الذين كَفَرُواً فَهُمْ لآ يُؤْمنُونَ يعني شر الناس. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في بني قريظة, كعب بن الأشرف 
وأصحابه؛ لأنهم عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ ثم نقضوا العهد 
وأعانوا أهل مكة بالسلاح على قتال النبي صلى الله عليه وسلم 

ثم قالوا؛: نسينا وأخطأناء فعاهدهم مرة أخرى: فتقضوا العهد؟ قذلك قوئه 
تعالى: (وَهُمْ لآ يَتَقُونَ1 نقض العهد. 


قوله تعالى: (فَإِمًا سَتْقَفتَهُْ فِى الحرب] يقول: إن تظفر بهم في الحرب» يعني 
في القتال» وبقال: إن ”7 في القتال» 
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لقَشَرَدْ بهم)؛ يقول نكل بهم في العقوبة 
(ِمَنْ خَلَفِهمْ)» يعني ليتَّعِظْ بهم من بعدهم الذين بينك وبينهم عهد 


وبقال: افعل بهم فعلاً من العقوبة والتنكيل يفرق به من وراء هم من أعدائك. 
وقال أبو عبيدة: فشرد بهم إنها لغة لقريش» سمع بهم» أي خؤف. والتشريد 


لَعَلَّهُمْ يَدَكّرُونَاء يعني النكال فلا ينقضون العهد. 


قوله تعالى: إوَإِمَا تَخَافْنَّ من قَوْمٍ خِيّانَة) يعني وإن علمت من قوم نقض 
العهد؛ والخيانة أن يؤتمن الرجل على شيء»ء فلا يؤدي الأمانة. وسمي 
ناقض العهد خائناًء لأنه اؤتمن بالعهد فغدر ونكث. 


(فانبذ إِلَيْهُمْ على سَوَاء)» أي فأعلمهم بأنك قد نقضت العهد وأعلمهم 
بالحربء لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على سواء. 


وقال القتبي: إذا أردت أن تعرف فضل العربية على غيرهاء فانظر في 
الآية. وقد ترجموا سائر الكتب؛ ومن أراد أن يترجم الفران إلى لغة أخرى» 
فلا يمكنه ذلك لأنك لو أردت أن تنقل قوله: (وَإِمَا تَحَافَنّ مِن قَوْمِ خِيّاتة) لم 
تستطع بهذا اللفظء ما لم تبسط مجموعها وتظهر مستورها فتقول: إن كان 
بينك وبين قوم هدنة وعهدء فخفت منهم خيانة ونقضاًء فأعلمهم أنك قد 
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نقضت ما شرطت لهم وآذنهم بالحربء لتكون أنت وهم في العلم بالنقض 
على سواء . 


ثم قال: (إنّ الله لآ يُحِبُ الخائنين)» يعني الناقضين للعهد. 


قوله تعالى: (وَلا يَحْسَبَنّ الذين كَفَرُوأ)» يعني لا يظنن الذين كفروا من 
العرب وغيرهم من الذين جحدوا بوحدانية الله تعالى 


(سَبَقُوأك» يعني فاتوا بأعمالهم الخبيثة 


(إِنَهُمْ لآ يُْجِرُونَ)ء يقول لن يفوتوا الله تعالى حتى يعاقبهم؛ وبقال: لا 
يجحدون الله تعالى عاجزاً عن عقويتهم. 


©« قرأ ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص: إوَلآ يَحْسَبَنَّ) بالياء 
على وجه المغايبة ونصب السين» 

« وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ولا تَحْسَبَنَّ) بالتاء على وجه 
المخاطبة ونصب السين» 

9 وقرأ الباقون على وجه المخاطبة وكسر السين؛ 

» وقرأ ابن عامر (أَنّهُهْ) بالنتصب على معنى البناء؛ 

« وقرأ الباقون بالكسر على معنى الابتداء. 

« فمن قرأ بالنصبء معناه لأنهم لا يعجزون» يعني لا يفوتون. 
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٠‏ وقرأ بعضهم بكسر النون (لآ يُعْجِرُونَ] يعني لا يعجزونني؛ وهي 
قراءة شاذة. 


قوله تعالى: 
هم تفسير الآيات رقم [60- 63] 


(وأعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطّعْتُمْ مِنْ قُوّةِ وَمنْ راط الْحَيْلِ تُزهِبُونَ به عَدُوٌَ الله 
وَعَدُوَكُمْ وَآحْرِينَ مِنْ دُونِهم لا تَعَْمُوتهمْ الله يَعْلَمهُمْ وما تنقُوا مِنْ شَيْءٍ في 
سَبِيلٍ الله يَف إِلَكُمْ ونث لا مُظلَمُونَ (60) وَإنْ جَتحوا لِلسَلمِ قاجتخ لَهَا 
وَتَوَكنْ عَلَى اله إِنَهُ هْوَ السّمِيعُ الْعَلِيمْ (61) وَإِنْ يُربدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإنَّ 
حَسْبَكَ اللَهُ هُوَ الذي أَيَدَكَ بِنَضْره وَبِالْمُؤْمنِينَ (62) وَأَلّف بَيْنَ ُلُوبِهِمْ أو 
أَنْمَقْتَ مَا في الأزْضٍ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ فُلُوبِهمْ وَلَكِنّ الله آلف بَيْتَهُمْ إِنّهُ 
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (63)) 


وَأَعِدُواً لَهُمْ مّا استطعتم مّن قُوّة يعني السلاح. 


وروى عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر: 
(وَأَعِدُواْ لَهُْ مّا استطعتم مَن قُوّة) قال: «ألا إِنّ القوّة اليَّمْئْء ألا إِنَّ القُوّة 
الَّمْْ» ثلاثاً. وفي خبر آخر وزيادة: «لَهْوَ المُؤمنِ في الخَلاءٍ وَقْوَئْهُ عِنْدَ 
القتال». 
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وروي عن عكرمة قال: (وَأَعِدُواْ لَهُمْ مّا استطعتم مّن قُوّة1 قال الحصون. 
(ومن رَيَاطٍ الخيل)» قال الإناث من الخيل. 


ثم قال: (ِثُرْهِبُونَ بهاء أي تخوفون بالسلاح 

(عَدْوَّ الله وَعَدُوّكُمْ)ء يعني تخوفون بالسلاح كفار العرب» 

(وَأَعِدُواْ لَّهُمْ ما يعني بني قريظة. 

ثم قال: (لآ تَعْلَمُونَهُمُ!» يعني لا تعرفونهم. 

(الله يَعلَمْهُمْ)ه يعرفهم ويعرفكمء فأعدوا لهم أيضاً. 

وقال مقاتل: (وَأَعِدُوْ لَهُمْ مّاا أي من دون كفار العربء يعني اليهود. 
وقال السدي: (وَأَعِدُوا لَهُمْ ماك أهل فارس. 

ثم قال (وَمَا تُنفقُواً مِن شَئ فِى سَبِيلٍ اللماء يعني السلاح والخيل. 
(بُوَفٌ إِلَيْكُمْإ ثوابه. 


وأَنتُمْ لآ ُظْلمُونَ! أي لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئاً. ويقال: إن الجن 
لا تدخل بيتاً فيه قوس وسهام. 


قوله تعالى: (وَإن جَنَحُوا لِلسّأَمه يقول إن أرادوا الصلح ومالوا إليه: 
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(فاجنح لَهَا)ُ؛ يعني مل إليها يعني صالحهم. 


قرأ عاصم في رواية أبي بكر [وإن جَتَحُوألِلسّلْم) بالكسرء 
» وقرأ الباقون بالنصب لِلسّلْم. 


(وَتَوَكُلَ عَلَى الما يقول: ثق بالله وإن نقضوا العهد والصلح؛ فإني أنصرك 
ولا أخذلك. 


قال الفقيه: إنما يجوز الصلح إذا لم يكن للمسلمين قوة القتال؛ فأما إذا كان 
للمسلمين قوة فلا ينبغي أن يصالحوهم» وبنبغي أن يقاتلوهم حتى يسلموا أو 
يعطوا الجزية إن لم يكونوا من العرب. وإِنّما لم توضع الجزية على العرب 
وتوضع على غيرهم؛ حتى لا تبقى بقية كفر في أنساب النبي صلى الله 
عليه وسلم» لأن العرب كلهم من نسبه؛ ولا توضع حتى يسلموا أو يقتلوا. 
إنما أمر الله تعالى نبيه بالصلح» حين كانت الغلبة للمشركين وكانت 
بالمسلمين قلة. 


ثم قال (إوَإن يُرِيدُواً أن يَخْدَعُوكَ) بالصلحء يعني يهود بني قريظة أرادوا أن 
يصالحوك لتكف عنهمء» حتى إذا جاء مشركو العرب أعانوهم عليكء قال الله 
تعالى: (قَإِنَ حَسْبَكَ الما يعني إن أرادوا إن يخدعوكء فإن حسبك الله 
بالنصرة لك. 
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(يتضره وبالمؤمنين)؛ يعني الأنصار وهم قبيلتان: الأوس والخزرج. 


قوله تعالى: (وَأَلّف بَيْنَ قُلُوبِهِخْء يعني ليّن قلويهم من العداوة التي كانت بين 
الأوس والخزرج في الجاهلية. 


تؤلف بينهم» 
(ولكن الله أل بَيْنَهُمْ) بالإسلام. 


(إنَهُ عَزِيرْ حَكيمٌ) حكم بالألفة بين الأنصار بعد العداوة» وحكم بالنصر على 


أعدائه. 


وروى أبو إسحاق؛ عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود قال: نزلت 
هذه الآية فى المتحابين فى الله (ِلَوْ أَنقَفْتَ مَا فى الارض جَمِيعاً ما أَلَقْتَ 
َيْنَ لوبهم ولكن الله ألّف بَْتهُخ) 

وقال عبد الله: المؤمن متألف يألف ويؤلفء ولا خير فيمن لا يألف ولا 
يؤلف. قوله تعالى: 
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هم تفسير الآيات رقم [64- 66] 


(يا أَيَّا لنب حَسْبْكَ اللّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمْؤْمِنِينَ (64) يا أَيُهَا النَبِيْ 
حَرَضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إنْ يكْنْ مِدكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلبُوا مِائتيْنٍ 
وإِنْ يَكُنْ مِْكُمْ مِنَة يَغْلِبُوا ألا مِنَ الَّذِينَ قروا بهم قَومْ لا يفْقَهُونَ (65) 
الآنَ حَقْفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنّ فِيكُمْ صَعْفًا فَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ مِنَةٌ صَابرة يَْلِبُوا 
مِائيْنِ وَِنْ يكن مِدْكم ألفت يَعْلبُوا أَقَيْنِ ِِذْنِ الله َال مَعَ الصَابِرِينَ (66)) 
أَيُهَا النبى حَسْبْكَ اللما يعني حسبك الله بالنصرة والعون لك 


(وَمَنِ اتبعك مِنَ المؤمنين]. 
قال بعضهم: (مِنْ) في موضع رفع» ومعناه وحسبك من اتبعك من المؤمنين 
وهم الأنصار؛ 


وبقال: هذه الآية خاصة من هذه السورة نزلت بمكة» حين أسلم عمر وكان 
وظهر الإسلام بمكة بإسلام عمر؛ 


وقال بعضهم: من في موضع النصب» يعني حسبك ومن اتبعك من 
المؤمنين؟؛ 
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وقال الضحاك: ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله وهو ناصرهم في الدنيا 


والآخرة. 


ثم قال عز وجل: (المؤمنين... ياأيها النبى حَرَضٍ المؤمنين عَلَى القتال)» 
يعني حثَّهم على قتال الكفار. 


(إن يكن مَنكُمْ عِشْرُونَ صابرون)» يعني محتسبين في الجهاد 
(يعلُِاأَلهَا مَنَ الذين كقروأ بِأنّهمْ ْم لا يَفْمَهُونَ) أمر الله تعالى. 


و روى ابن أبي نجيح» عن مجاهد: فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ألفاً 
يوم بدر؛ جعل على كل رجل منهم قتال عشرة» فرفعوا أصواتهم بالدعاء 
فضجواء فجعل على كل رجل قتال رجلين تخفيفاً من الله وهو قوله 


(الثان حَفْف الله عَنَكُمْ)؛ يعني هوّن الله عليكم القتال الذي افترضه عليكم 


يوم بدر. 
(وَعَلِمَ أنَّ فِيكُمْ ضَغْفاً)؛ يعني عجزاً عن القتال. 
(فإن يَكُن مَنكُمْ مَأََةٌ صَابِرة)» يعني محتسبة صادقة: 


(يَغْلِبُواَ َتنا من المشركين. (إوَإن يَكُن مَنكُمْ آلف يَعْلِبُوا ألَْيْنِ من 
المشركين 
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بإِذْنِ اللماء يعني بأمر الله تعالى وبنصرته. 
(والله مَعَ الصابرين) بالنصر لهم على عدوهم. 


وقال مقاتل لم يكن فريضة؛ ولكن كان تحريضاًء فلم يطق المؤمنين» فخفئف 
الله عنهم بعد قتال بدر فنزل: (الثان حَفّف الله عَنَكُم) 

وروى عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض على 
المسلمين أن لا يفر رجل من عشرة» ولا عشرة من مائة» فجهد الناس وشقّ 
عليهم؛ فنزلت هذه الآية الْأَخْرَى: (الثان حَنَْفَ الله عَنَكُمْ) ففرض عليهم أن 
لا يفر رجل من رجلينء ولا قوم من مثلهم؛ فنقص من النصرة بقدر ما 
نقص من العدد. 


وروى عطاءء عن ابن عباس قال: من فرٌ من رجلين فقد فرٌّ» ومن فرٌ من 


قال الفقيه: إذا لم يكن معه سلاح ومع الآخر سلاحء جاز له أن يفرء لأنه 
ليس بمقاتل. 


قوله تعالى: 


715 














(مَا كَانَ لِتَبِيَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرّى حَتَّى يُنْخِنَ في الْأزض تُرِيدُونَ عَرَضَ 
نيا وَاللَهُ يْرِيدُ الآخرة وَاللَهُ عَزِرُ حَكِيمٌ (67) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسّكُمْ 
فِيمَا أَحَْتُمْ عَدَابٌ عَظيمٌ (68) فَكُلُوا مِمّا عَنِسْتُمْ حَلَالُا طَيّبَا وَانَُوا الله إنَّ الله 
عَفُورَ رَحِيمٌ (69)] 


(مَا كَانَ لِتَبِيَ أن يَكُونَ لَّهُ أسرى)؛ يقول: ما ينبغي وما يجوز لنبي أن يبيع 
الأسارى» يقول: لا يقبل الفدية عن الأسارى؛ ولكن السيف 


(حتى يُنْحْنَ فِي الارض).» يعني حتى يغلب في الأرض على عدوه. 


٠‏ قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: لفَانِ * تَكْنْ) كلاهما بالتاء بافظ 
التأنيث؛ لأن لفظ المائة جماعة العدد مؤنث؛ 

ف- وقزاً حمزة وعاضم وأبو كمرى الأولى,خاصة يبالياغ.والأكرض والناءء 

. وقرأ كلاهما بالتاء بلفظ التذكيرء لأن الفعل مقدم. 

» وقرأ حمزة وعاصم (وَعَلِمَ أنَّ فيكُم ضَغْفاً) بنصب الضاد وجزم 
العين؛ 

وقرأ الباقون بضم الضاد ومعناهما واحد؛ ضَعْف وضِعْفء وهما 
لغتان. 

« وقرأ بعضهم (ضعافا) بضم الضاد ونصب العين» وهي قراءة أبي 
جعفر المدني يعني عجزة. 
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قوله تعالى: (ثُرِبدُونَ عَرَضَ الدنيا)» يعني أتريدون عرض الدنيا وهي الفداء؟ 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أسروا الأسارى» قال رسول 


«ما تَرَوْنَ في هَؤلاءِ الأُسَارتى» 


قال أبو بكر: هم بنو العم والعشيرة» أرى لهم أن تأخذ منهم الفدية فتكون لنا 
عدة على الكفارء ولعل الله يهديهم الإسلام. 


وقال عمر: أرى أن تمكننا منهم؛ فنضرب أعناقهم. فهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يفعل ما قال أبو بكر؛ 


قال عمر: فلما كان من الغد جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإذا 
هو وأبو بكر قاعدان يبكيان فقلت: يا رسول الله» من أي شيء تبكي؟ فقال: 
«أبكي للَّذِي عُرِضَ عَلََ لأضحابك مِنْ أَخْذِهِمُ الفدَاء». 

فنزل (ِمَا كَانَ لِنَبِيَ أن يَكُونَ لَهُ أسرى) وروي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لَو تَرَنَ مِنَ السَّمَاءٍ عَذَابٌ ما تجا مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُ عُمَرَ». 

قرأ أبو عمرو (أن تَكُونَ لَّهُ *** أسرى) بلفظ التأنيث والباقون بلفظ 
التذكيرء لأن الفعل مقدم. 

ثم قال: (والله يُرِيدُ الاخرة)» يعني عز الدين. 
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(والله عَزِيرُ حَكُيم) عزيز في ملكه حكيم في أمره. 
قوله تعالى: إِلَوِاً كتاب مَنَ الله سَبَقَ)» يقول: لولا أن الله أحلّ الغنائم لأمة 
محمد عليه السار. 2 
لَمَسَّكُمْ فيمًا أَحَذْتُمْ)؛ يعني لأصابكم فيما أخذتم من الفداء 
(عَذَابٌ عظِيمٌ) ثم طيبها لهم وأحلها لهم فقال عز وجل: 
[فكلواً مِمّا عَنِستُمْ حلالا طَيّبا]. 
وروى الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هردرة رضي الله عنه أنه قال: لم 
تحل الغنيمة لقوم سود الرؤوس قبلكم» كان تنزل نار من السماء فتأكلهاء 
حتى كان يوم بدرء فرفعوا في الغنائم فأحلت لهم فأنزل الله تعالى: 
لوا كتاب مّنَ الله سَبَقَ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
»أَعْطِيتُ حمسا لَمْ يُعْطَها أَحَدْ قَبْلِي؛ 
« بُعِنْتُ إلى الدَّاسِ كَافَة 
وَنْصِرْتُ بالرّعْبٍ مَسِيرة شَهْرٍء 
« وَأَحِلَّتْ لِي العَنَائهُ؛ 
٠.‏ وَجْعِلَثْ لِي الأزعن مت مَسْجداً وَطَهُوراً 
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وروى الضحاك في قوله تعالى: ما كَانَ لِنَبِيَ أن يَكُونَ لَهُ أسرى) قال: إنه 
لما كان يوم بدر ووقعت الهزيمة على المشركين» أسرع أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أخذ أسلاب المشركين ممن قتل منهمء وأخذ الغنائم 
وفداء الأسرى وشغلوا أنفسهم بذلك عن القتال» 


فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ألا ترى إلى ما يصنع أصحابك؟ 
تركوا قتال العدوء وأقبلوا على أسلابهم. وإني أخاف أن تعطف عليهم خيل 
من خيل المشركين فنزل: إثُرِبدُونَ عَرَضَ الدنيا)» يعني أتطلبون الغنائم 
وتتركون القتال 


(والله يُرِيدُ الاخرة]» يعني قهر المشركين وإظهار الإسلام» 


(والله عَزِيرٌ حَكُيمٌ *** لَوْاَ كتاب مَنَ الله سَبَّقَ)؛ لولا ما سبق في الكتاب. 
يعني أن الغنائم تحلّ لهذه الأمة» لأصابكم عذاب عظيم. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَوْ تَرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ عَذَابٌء مَا نَجَا أَحَدٌ 


غَيْرْ عُمَرَ لأَنّهُ لَمْ يَثْرِكِ القتال». 


وروى مجاهدء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لِلَوْاَ كتاب مَنَ الله 
سَبَقَ] قال: سبقت من الله الرحمة لهذه الأمة قبل أن يعملوا بالمعصية؛ وقال 
الحسن: سيقت المغفزة لأهل بدر. وعم الحسن أنه قال (لؤلاً كتاب من الله 
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سَبَقَ) قال في الكتاب السابق من الله تعالى أن لا يعذب قوماً إلا بعد قيام 
الحجة عليهم. 

وقال سعيد بن جبير: لَولِآ ما سبق لأهل بدر من السعادة؛ 

لَمَسَّكُمْ فيمًا أَحَذْتُهْ من الفداء 

(َعَذَابٌ عظِيمٌ)» ويقال: (ِلَوْاَ كتاب مَنَ الله سَبَّقَ) أن لا يعذب قوماًء حتى 
يبين لهم ما يتقون. 

ثم قال (واتقوا اللما فيما أمركم به ولا تعصوه. (إِنَّ الله عَفُورَ رَحِيمٌ)» أي 
متجاوزء يعني ذو تجارة فيما أخذتم من الغنيمة قبل حلها وحين إذ أحلها 
لكم. 

هم تفسير الآية رقم [70] 

يا أَيَُا اَي قن لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الأشرى إِنْ يَعْلَم اللُّ في قُلويِكُم خَيْرا 


يُؤْتكُمْ خَيْرَا مِمّا أَخِدّ مِنْكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَلنَهُ عَفُورْ رَحِيمَ (70)) 


(ياأيها النبى قل لَمَن فِى أَيْدِيكُم مَنَ الاسرى). 


001 


قرأ أبو عمرو (مِنْ) بالضم وزبادة الألف» 


وقرأ الباقون (مّنَ الاسرى) بالنصب بغير الألف. 
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فمن قرأ الأسرى فهو جمع الأسرى, يقال: أسير وأسرى مثل جريح وجرحى؛ 


ومريض ومرضىء وقتيل وقتلى؛ 
من قرأ الأسارى فهو جمع الجمع؛ ويقال هما لغتان بمعنى واحد. 


وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الفداء على كل إنسان من 
الأسارى أربعين أوقية من الذهبء فكان مع العباس عشرون أوقية من 
ذهبء فأخذها منه ولم يحسبها من فدائه؛ وكان قد خرج بها معه ليطعم بها 
أهل بدر من المشركينء لأنه أحد الثلاثة عشر الذين ضمنوا إطعام أهل 
بدر؛ وقد جاءت تويته فأراد أن يطعمهمء فاقتتلوا يومئذ فلم يطعمهم. حتى 
أخذ وأخذ ما معه؛ فكلّم العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل 
العشرين أوقية من فدائه» فأبى عليه وقال: «هذا شَيْءْ حَرَجْتَ لِتَسْتَعِينَ به 
عَلَيْنَا قلا تَتْرْكُهُ لكَ» فوضع عليه فداءه وفدى ابن أخيه عقيل» فقال 
العباس: تترك عمك يسأل الناس بكفه؟ 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَيْنَ الذَهَبُ الَّذِي أَعْطَيْت لأمّ 
القضْلٍ» وَقُلْتَ لَهَا كَيْتَ وَكَيْتَ» 


فقال له: من أعلمك بهذا يا ابن أخي؟ قال: «الله أَخْبَرَني». 


فأسلم العباس وأمر ابن أخيه أن يسلم فنزل: إقل لَمَن فِى أَيْدِيكُم مَنَ 
الاسرى) يعني العباس وابن أخيه. 
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(إن يَعْلَم الله في قُلُوبِكُمْ خَيْراَا» يعني معرفة وصدقاً وإيمانأء كقوله: (وَلاً أفول 
لَكُمْ عِندِى حَزَآئْنُ الله ولا أَْلَمُ الغيب ولا أقُولَ إِيّى مَلَكَ ولا أقُولُ لِلَّذِينَ تزدرى 
أَْيْنْكُمْ آن يُوْتِيَهُمْ الله حَيْرَا الله أَعْلمُ بمَا فى أَنَفْسِهِمْ إنى إذَا لّمِنَ الظالمين) 
[هود: 31] أي إيماناً. 


(بُوْتَكُمْ خَيْراً مَمَا أَخِدّ مِنكُم)» يعني د يعطيكم في الدنيا أفضل مما أخذ منكم 


من الفداء» 

(وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنوبكم. 

(والله غَهُورٌ) لما كان منكم في الشرك» 
إرَحِيمٌ) بكم في الإسلام. 


روى سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال قال: بعث العلاء بن 
الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين بثمانين ألفآء ما 
أتاه من مال أكثر منه لا قبل ولا بعد قال فنثرت على حصير ونودي 
بالصلاة» فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمثل على المال قائماً؛ 
رفاك أفل المسحفه فما كان يومكة عده ولا وزن ها كان إلذأ فيضا .قال: 
فجاء العباس فقال: يا رسول الله أعطيت فدائي وفداء عقيل يوم بدرء ولم 
يكن لعقيل مال» فأعطني من هذا المال. قال: «خْذْ مِنْ هذا المَالٍ». 
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قال: فجثا في خميصته وهب فأراد أن يقوم فلم يستطعء فرفع رأسه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ارفع عَلَىّ. 


فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أْعِدْ مِنَ المَالٍ طَائْفَةَ وَكُمْ بمَا 
تُطيقٌ». 


قال: ففعل فجعل العباس يقول وهو منطلق: أما إحدى اللتين وعدنا الله 
تعالى فقد أنجزهاء فلا ندري ما يصنع في الأخرى وهو قوله: (ِيُؤْتكُمْ خَيْراً 
مما أخِد مِنكُم وَبَغْفِرْ لَكُمْ والله عَفُورَ رْحِيمَ). 


وعن أبي صالح أنه قال: رأيت للعباس بن عبد المطلب عشرين عبداًء كل 
واحد منهم يتجر بعشرة آلاف قال العباس: أنجزني الله أحد الوعدين» فأرجو 
أن ينجز الوعد الثاني. ويقال: إيوْتكُمْ خَيْراً مَمَا أَخِدَ مِنكُمْ) يعني الجنة. قوله 
تعالى: 

هم تفسير الآيات رقم [71- 72] 

(وَإنْ يُِبدُوا خِيّاتتَكَ فَقَدْ حَانُوا الله مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (71) 
إنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ أوَا 
وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهْمْ أَولِيَاءُ بَعْضٍ وَالَذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُمَاجرُوا مَا لَكُمْ مِنْ 


عل ا وك ريق وَاللَهُ بمَا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ (72)) 
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(وإن يبدو خِيَائتك)» يعني خلافك ويميلوا إلى الكفر بعد الإسلام؛ 
قَقَدْ *** حَافُوا * الله مِن قَبْلُ)؛ يعنى عصوا الله وكفروا من قبل. 


قأمْكنَ مِنْهُمْ]ء يعني فأمكنك منهم وأظهرك عليهم يوم بدرء حتى قهرتهم 


واسرتهم. 
(والله عَلِيمُ) بخلقه» 


(حَكيمٌ1 حيث أمكنك منهم» يعني إن خانوك أمكنتك منهم» لتفعل بهم مثل 
ما فعلت من قبل. 


قوله تعالى: (إِنَّ الذين ءامَتُوأ4» يعني صدقوا بتوحيد الله تعالى وبمحمد 
صلى الله عليه وسلم والقرآن» 


(وَهَاجَرُواًا من مكة إلى المدينة؛ 
(وجاهدوا) العدو 
(بأموالهم وََنفْسِهِمْ فى سَبِيلٍ اللما» يعني في طاعته وفيما فيه رضاه. 


ثم ذكر الأنصار فقال: (والذين عاوَوأْ وَنَصَرُواً)ء يعني أووا ونصروا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين؛ يعني أنزلوهم وأسكنوهم ديارهم 
ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبق. 
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فقمايه مه 4 3خ 


(أوْلَيِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَْض)» يعني في الميراث وفي الولاية ليرغبهم في 
الهجرة وكانت الهجرة فريضة في ذلك الوقت. 


ثم قال: (والذين ءاوَوأ وَنَصَرُوأ أولَيِكَ) إلى المدينة. (مَا لَكُم مّن ولايتهم مَن 
شَئ) في الميراث. 


« قرأ حمزة (ولايتهم) بكسر الواوء 
وقرأ الباقون (ولايتهم) بالنصبء, يعني النصرة» 
٠‏ ومن قرأ بالكسر فهو من الإمارة والسلطان. 


ثم قال (حتى يُهَاجرُوأًة؛ يعني إلى المدينة. يا رسول الله هل نعينهم إذا 
استعانوا بنا؟ يعني الذين آمنوا ولم يهاجروا فنزل: (ِوَإِنِ استنصروكم فِى 
الدين؟» يعني استعانوا بكم على المشركين فانصروهمء (فَعَلَيِكُمُ النصر) على 
من قاتلهم» 


(لاّ على قَوْمٍ بَيَْكُمْ وَبَيْتّهُم مَيتَاقٌ)؛ يعني إلا أن يقاتلوا قوماً بينكم وبينهم 
عهدء فلا تنصروهم عليهم وأصلحوا بينهم. 


(والله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) في العون والنصرة. 
قوله تعالى: 
هم تفسير الآيات رقم [73--735] 
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وَالَّذِينَ كفَروا بَعْضْهْمْ أولياءُ بض إِلَا تفعلُوهُ تكن فِثتةٌ في الْأَنْضٍ وَقْسَادْ 
كبِيرٌ (73) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله وَالّذِينَ وا وَنَصَرُوا 
أولئِكَ هم الْمؤْمئُونَ حم لهم مغر وَرِرْقَ ريم (74) وَالَِينَ آمَنُوا ِنْ بَغد 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فأُولَئِكَ مِنْكُم وَأُولُو الْأَزْحَام بَعْسْهُمْ أَوْلَى بِبَمْضٍ فِي 
كِتَابٍ الله إن الله بكْلِ شَيْءٍ عَلِيمَ (75)) 


(والذين كَقَرُوأ بَعْصْهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض)» يعني في الميراث يرث بعضهم من 


(إلا تفْعلُوذاء يعني إن لم تفعلواء يعني ولاية المؤمنين للمؤمنين والكافرين 


(تَكُنْ فِثتةُ فى الارض)؛ يعني بلية 


(وَفَسَادٌ كُبِيرٌ)» يعني سفك الدماءء فافعلوا ما أمرتم واعرفوا أن الولاية في 


الدين. 
وقال الضحاك: (والذين كَمَرُوأ) يعني كفار مكة وكفار ثقيف 


!ب 3 فى أَْلِيَاء 15 ضٍ إل تَفْعَلُوه» يعني إن لم تطيعوا الله في قتل الفريقين» 
تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. 
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وقال مقاتل وفي الآية تقديم وتأخير» ومعناه وإن استنصروكم في الدين 


فعليكم النصرء 
(إلا تَفُعَلُوهْ يعني إن لم تنصروهم على غير أهل عهدكم من المشركين؛ 


ثم قال: (والذين ءامَنُوا وَهَاجَرُواً وجاهدوا في سَبِيلٍ الله والذين ءاوَوأ)» يعني 
أنزلوا وأوطنوا ديارهم المهاجرين» 


لأنهم هجروا قومهم وديارهم. 

(أوْلبِكَ هُمُ المؤمنون حَقَاً) يعني صدقاً. 

للَهُم مَغْفِرةٌ وَرِرْقْ كَرِيمٌ)ء يعني ثواب حسن في الجنة. 

ثم قال تعالى: (والذين عامَنُواً مِن بَعْدْاء يعني من بعد المهاجرين» 
(وَهَاجَرُوأ)؛ يعني من بعد المهاجرين» 


(وجاهدوا مَعَكُمْ فَأوْلَيِكَ مِنَكُم)؛ يعني على دينكم. 
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(وَأولُواْ الارحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْض)» يعني في الميراث من المهاجرين 


وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة قال: كان المسلمون يتوارثون 
بالهجرة وبالمؤاخاة التي آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم» وكانوا 
يتوارثون بالإسلام وبالهجرة؛ وكان الرجل يسلم ولا يهاجر فلا يرثه أخاهء 
فنسخ بقوله: (وَأوُْوْ الارحام بَعْضْهُمْ أولى ببَغضي) 


وروى الحسن بن صالح؛ عن ابن عباس أنه قال: هيهات هيهاتء أين 
ذهب عبد الله بن مسعود؟ إنما كان المهاجرون يتوارثون دون الأعراب فنزل 


ولو *** الارحام بَعْصُْهُمْ أولى ببغض) 


ثم قال: (فِى كتاب اللماء يعني في حكم اللهء كقوله تعالى: ([ِكَنَبَ الله لأَخْلِينٌ 
تأ ورسلى إِنَّ الله قَونُ عَزِيرٌ 1 [المجادلة: 21] يعني حكم الله تعالى. 


وبقال: (فِى كتاب الله أي مبين في القرآن» 


وبقال: فى كتاب الم يعني في اللوح المحفوظ. (أنّ الله بكُلَ شَئ عَلِيمٌ) من 
قسمة المواريث ويما فرض عليكم من المواريث؛ 


والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد 
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م سورة التوبكه 
تفسير بحرالعلوم 
ابوا الليث السمرقندى 
بسم الله الرحمن الرحيم 
عم تفسير الآيات رقم 2 2] 
(براءَةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا في 
الأض أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ وَاعْلَمُوا أنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَهِ ون الله مُخْزِي الْكَافِِينَ 
)2( 


(يَرَاءةٌ مّنَ الله وَرَسُولِهِ) أي تبرؤ من الله ورسوله إلى من كان له عهد من 


المشركين فخ ذلك العهد؛ 
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وبقال: براءة أي قطع من الله و رسوله إلى من كان له عهد من المشركين 
من ذلك العهد؛ 


وبقال: معناه هذه الآية براءة من الله ورسوله؛ 


وبقال: هذه السورة [ِبَرَاءَةٌ مّنَ الله وَرَسُولِهِ] (إِلَى الذين عَاهِدْتُمْ مَنَ 
المشركين). 


وقال ابن عباس: البراءء نقض العهد إلى الذين عاهدتم من المشركين؛ 
يقول: من كان بينه وبين رسول الله عهدء فقد نقضه؛ وذلك أن المشركين 
نقضوا عهودهم قبل الأجلء وأمر الله تعالى نبيه فيمن كان له عهد أربعة 
أشهرء أن يقره إلى أن يمضي أربعة أشهرء ومن كان عهده أكثر من ذلك 
أن يحطه إلى أربعة أشهر. 


وروى ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من تبوك حين فرغ منهاء فأراد الحج؛ ثم قال: إنه يحضر البيت مشركون 
يطوفون عراة» فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعلياًء 
فطافا في الناس بذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يجتمعون بهاء فآذنوا 
أصحاب العهد أن يأمنوا أربعة أشهر وهي الأشهر الحرام» ثم لا عهد لهم؛ 
فذلك قوله تعالى: (فَسِيحُواً فى الارض أَزْبَعَةَ أَشْهْرِ)؛ يعني فسيروا في 


الأرض أريعة أشهر آمنين غير خائفين» 
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(واعلموا أَنَكُمْ غَيْرُْ مُعْجِزِي الله)؛ يعني غير سابقي الله بأعمالكم» وغير 


فائتين بعد الأربعة الأشهر. 
ومعناه إنكم وإن أجلتم هذه الأريعة الأشهرء فلن تفوتوا الله. 
(وَأنّ الما يعني واعلموا أن الله (مخزي الكافرين)» يعني مذل الكافرين. 
وبقال: معذب الكافرين في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار. 
ثم قال عز وجل: 
هم تفسير الآيات رقم [3- 4] 


دان من اله ووه إلى الدّاس يوم احج الُْبِِ أن لل ريم من 
مُعْجِزِي اللهِوَيشْرِ الَّذِينَكََرُوا بعدَابٍ أليم (3) إلا الَذِينَ عَاهَدْنُْ مِنَ 
المشركين كُمّ َم يَقُصْوكُمْ شَيْنًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَِكُمْ أحدَا فَأتمُوا إِلنْهمْ عَهْدَهم 
إِلَى مْدتِهِمْ إن الله يْحِبُ الْمتَقِينَ (4)) 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع عليّ بن أبي طالب حين 
بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ببراءة» فقيل له: ما كنتم 


تنادون؟ قال: 
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© كنا ننادي إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن» 

ولا يطوف بالبيت عريان؛ 

« ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله 
إلى أريعة أشهرء فإذا مضت الأشهر فإن الله بريء من المشركين 
ورسوله. 


وبقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ومعه عشر آيات» و 
أمره أن يقرأها على أهل مكة؛ ثم بعث عليّاً وأمره أن يقرأ هذه الآيات وبقال: 
إنما أمر علياً بالقرآن» لأن أبا بكر كان خفيض الصوت وكان عليّ جهوري 
الصوتء فأراد أن يقرأ علي حتى يسمعوا جميعاً فذلك قوله تعالى: (وَ أَذَانٌ 


مَنَ الله وَرَسُولِهِ). 
(إِلَى الناس يَوْمَ الحج الاكبر). 


وروى الأعمش» عن عبد الله بن أبي سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة 
يوم النحرء فقال: هذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر؛ 


وقال الحسن: إنما سمي الحج الأكبرء لأنه حج أبو بكر فاجتمع فيها 
المسلمون والمشركونء و وافق أيضاً عيد اليهود والنصارى فلذلك سمي 
الحج الأكبرء لاجتماع المسلمين والمشركين في ذلك اليوم. 
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وروي عن علىّ رضي الله عنه قال: «الحج الأكبر يوم النحر. 

وروي عن محمد بن قيس بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " 
الحَج الأكبَر يَوْمْ عَرَقَةَ ' 

وإنما سمي يوم عرفة يوم الحج الأكبرء لأنه يوقف بعرفة. 

ويقال: الحج الأكبر هو الحج. والحج الأصغر هو العمرة. 

كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: العمرة هي الحجة الصغرى؛ 


وقال ابن أبي أوفى: الحج الأكبر يوم إهراق الدماء وحلق الشعر وهو يوم 
لشفو 

(أنّ الله بَرِئْ مّنَ المشركين وَرَسُولُه» يعني: ورسوله أيضاً بريء من 
المشركين. وقرأ بعضهم (ِوَرَسُولُُ) بنصب اللام ومعناه أن رسوله بريء من 


المشركين؛ وهي قراءة شاذة. 


327 


لم قال: (قإن ُبْتُمْ)» يعني: رجعتم من الكفر» 
فهْوَ خَيْرٌ لَكُم)ِ من الإقامة عليه. 


(وإن تَوَلَيُْها يعني: أبيتم الإسلام وأقمتم على الكفر وعبادة الأوثان» 
(فاعلموا أَنَكُمْ غَيْرُ مُعْجزِى اللما؛ يعني: لن تفوتوا من عذابه. 
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ثم قال: (ِوَيَشَرٍ الذين كَفَرُوأْ بِعَدَابِ أليم)؛ وهو القتل في الدنيا والعذاب في 
الآخرة إلى الأبد في النارء ثم استثنى الذين لم ينقضوا العهد فقال: (إلاً 
الذين عاهدتم مّنَ المشركين)» وهم بنو كنانة وبنو ضمرة؛ 


َم لَمْ يَنَفُسْوكُمْ شَيْئاً) من عهودكم. 

(وَلَمْ يظاهروا عَلَيْكُمْ أحداً)؛ يقول: ولم يعاونوا عليكم أحداً 
[دَأَتِمُوا إِلَنهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّتِهِمْاء يعني: إلى إتمام أجلهم. 
(إنَّ الله يُحبُ المتقين؟ الذين يتقون نقض العهد. قوله تعالى: 
هم تفسير الآيات رقم [5- 7] 


(قإدَا انسَلّحَ الْأَشْهْرُ الْحُرْمُ فَافتلُوا المُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْثْمُوهُمْ وَحْدُوهمْ 
وَاخْصْرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأقَامُوا الصَّلاة وَآنََا الزّكاة 
فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنّ اله عمُورَ رَحِيمٌ (5) وَإنْ أَحَدّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُْ 
حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله ثم أَبِْغْهُ مأمَتهُ ذَلِكَ بِأنّهُمْ قَوْمْ لا يَعْلَمُونَ (6) كفت 
يَكُونُ للْمُشْرِكِينَ عَهْدَ عِنْدَ اللَهِ وَعَنْدَ رَسُولهِ إِلّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ 
اْحَرَامِ قَمَا اسْتقّامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنّ الله يْحِبُ الْمُتَِينَ (7)) 
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لفَإِذَا انسلخ الاشهر الحرم)؛ يقول: إذا مضى الأشهر التي جعلتها أجلهم: 
إفاقتلوا المشركين حَيْتُ وَجَدتمُوهُمْ) في الحل والحرم» يعني: المشركين الذين 
لا عهد لهم بعد ذلك الأجل. 


وبقال: إن هذه الآية (فاقتلوا المشركين حَيْتُ وَجَدنمُوهُهْ) نسخت سبعين آية 


في القرآن من الصلح والعهد والكفء 


ثم قال: 


مثل قوله (وَكَذبَ به قَوْمْكَ وَهْوَ الحق قل لَسْتُ عَلَيْكُمْ بؤكيل) 
[الأنعام: 66] 

وقوله: (ِلَّسْتَ عَلَيْهم بِمُسَيْطِرِ) [الغاشية: 22]: 

وقوله: (أولئك الذين يَعْلَمُ الله ما فى قُلُوبِهِمْ فَأَغْرض عَنْهُمْ وَعَظَهُمْ 
وَل لَّهُمْ فى أَنَفْسِهِمْ قَوْلاً بلِيغاً) [النساء: 63]» 

وقوله: (ِلَكُمْ دِينكُمْ وَل دِينِ) [الكافرون: 6]؛ 

وما سوى ذلك من الآيات التي نحو هذا صارت كلها منسوخة بهذه 
الآية. 


(وَخْدُوهُمْ)» يعني: ائسروهم وشدوهم بالوثاق» 


(واحصروهم)؛ يعني: إن لم تظفروا بهم؛ فاحصروهم في الحصن والحصان. 
قال الكلبي: يعني: واحبسوهم عن البيت الحرام أن يدخلوه؛ 


وقال مقاتل: واحصروهم يعني: التمسوهم, 
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لواقعدوا لَّهُمْ كُنّ مَرْصَدِ)ء يعني: ارصدوا لهم بكل طريق؛ 


وقال الأخفش: يعني: اقصدوا لهم على كل مرصدء وكلمة «على» محذوفة 
من الكلام» ومعناه واقعدوا لهم على كل طريق يأخذون. 


[إن تَابُوأة من الشرك 

(والذين يُمَسَكُونَ)» يعني: وأقرّوا بالصلاة. 
(وَإِذْ أَحَذْنَا» يعني: وأقروا بالزكاة المفروضة. 
[فَحَلُوْ سَبيلهُْ)ء يعني: اتركوهم ولا تقتلوهم. 


(إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ)ء يعني: غفور لما كان من الذنوب في الشرك» رحيم 
بهم بعد الإسلام. 


فقال رجل من المشركين: يا علي» إن أراد رجل منا بعد انقضاء الأجل أن 


فقال علي: لا. يقول الله تعالى: إوَإِنْ أَحَدّ مَنَ المشركين استجارك)؛ يعني: 
استأمنك. 

وبقال: فيه تقديم» ومعناه وان استجارك أحد من المشركين» يقول: إن طلب 
أحد من المشركين منكم الأمان» ([تَأَجِرْهُ)» أي فأمنه 
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(حتى يَسْمَعَ كَلمَ اللما؛ يعني: اعرض عليه القرآن حتى يسمع قراءتك كلام 
الله تعالى» فإن أبى أن يسلم نم أَبَِمْدُ مَأْمَتَه)؛ يقول: فرده إلى مأمنه من 
حيث أتاك. 


(ذلك بِأنَهُمْ قَْمْ لا َعْلَمُونَ)» يعني: أمرتك بذلك» لأنهم قوم لا يعلمون حكم 
الله تعالى. وفي الآية دليل أن حربياً لو دخل دار الإسلام على وجه الأمان» 
يكون آمناً ما لم يرجع إلى مأمنه. 


ثم قال على وجه التعجب: (ِكَيْف يَكُونُ لِلْمُشْركِينَ عَهْدٌ عند الله * وَرَسُولُهُ)؛ 
وبقال: على وجه التوبيخ» يعني: لا يكون لهم عهد عند الله ولا عند رسوله. 
ثم استثنى فقال: (إلا الذين عاهدتم عِندَ المسجد الحرام)» يعني: بني كنانة 

وبني ضمرة» وهم لم ينقضوا العهد فأمر الله بإتمام عهدهم. 

ويقال هم بنو خزاعة وبنو مدلج وبنو خزيمة. 

(قَمَا استقاموا لَكُمْ1 على وفاء العهد. 

(فاستقيموا لَّهُنْ) بالوفاء على التمام. 

(إِنَّ الله يُحِبُ المتقين) الذين يتقون ربهم ويمتنعون عن نقض العهد. 

قوله تعالى: 














كيف وإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقبُوا فيكُم إلا ولا ذِمّةَ يُرْصُوتَكُمْ بِأفْوَاهِهِمْ وَتأبَى 
قُلُوبْهُمْ وأَكْتَرْهُمْ فَاسِفُونَ (8) اشْتَرَوا بِآَيَاتِ اللَهِ تَمَنَا فيلا قَصَدُوا عَنْ سَبِيله 
إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَاثوا يَعْمَلُونَ (9) لا يَرْقبُونَ في مُؤْمِنٍ إِلَّا ولا مه وَأُولئِكَ هم 
الْمُعْتَدُونَ (10) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَتوًا الزَّكَاة فَإِخْوَائَكُمْ في الدينِ 
وَْقَصِلْ الْآيَاتِ لمم يَعْلَمُونَ (11) وَإِنْ تكثُوا َيْمائهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَهْدِهِمْ وَطْعَنُوا 
في دِينِكُم َمَاتُوا أِمَة الك إِنَهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ ينتهُونَ (12) ألا 
7 َْمَا تكَنُوا أَيْمَائهُمْ وَهَمُوا بإخرَاج الرَسُولِ وَهْمْ بَدَمُوكُمْ أَوَلَ مر 
تَحْشَُوْتَهُمْ فَاللّهُ كن أن تَحْشَوْهُ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13) قَاتِلُوهُم يُعَذَبْهُم م الله 
أَيدِيكُمْ وَيُخْزِِمْ وَيَنُصْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مَؤْمِنِينَ (14)) 
كيت وَإن يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ)؛ يقول: كيف تقاتلوهم. ويقال: كيف يكون لهم 
عهدء وقد سبق في الكلام ما يدل على هذا الإضمار 


(وإن يَظْهَرُوا عَلَيْكُْا يقول: يغلبوا عليكم ويظفروا بكم. 

إلا يَرْقبُوْ فيكم إلا وا ذمَة)» يعني: لا يحفظوا فيكم قرابة ولا عهداً. 
وقال سعيد بن جبير: الإل هو الله. 

وقال ابن عباس: الإل القرابة والذمة العهد. 


وقال مجاهد: لا يرقبون الله ولا عهداً. 
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وعن الضحاك أنه قال: الال القرابة والذمة العهد. 

(يُرَضُوبَكُم بأفواههم. يعني: بألسنتهم مثل قول المنافقين. 

(و تابي قُلُوبِهمْ)» يعني: وتنكر قلويهم يقولون قولاً بغير حقيقة. 
(وَأَكْتَرهُمْ فاسقون)» يعني: عاصون بنقض العهد. 


قوله تعالى: (اشتروا بئايات الله ثَمَنَا قيلآً قَصَدُواْ عَن سَبِيلِه)؛ قال مقاتل: 
باعوا الإيمان بعرض من الدنيا قليل؛ وذلك أن أبا سفيان كان يعطي الناقة 
والطعام والشيءء ليصد بذلك الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. 
وقال الكلبي: 


(اشتروا بئايات الله تَمَنَاا يقول: كتموا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في كتابهم بشيء من المآكلة» يأخذونه من السفلة. 


(إِنَهُمْ سَاء مَا كَانُوأْ يَعْمَلُونَ) يعني: بئسما كانوا يعملون بصدهم الناس عن 
دين الله. 


قوله تعالى: إلا يَرقْبُونَ فى مُؤْمِنِ إلا ولا ذِمّةَ)ه يعني: لا يحفظون في 
المؤمنين قرابة ولا عهداً. 


(وَأَوْلَئِكَ هُمْ المعتدون) بنقض العهد وترك أمر الله تعالى. قوله تعالى: 
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(قإن تَابُوأا من الشرك. (قإن تَابُوا وَأَقَامُواُ الصلاة)؛ يعني: أقروا بهما؛ 
فَإِحْوَائُكُمْ فى الدين)» يعني: هم مؤمنون مثلكم. 


إوَنْقَصَلُ الايات)» يعني: بيّن العلامات 
لقم يَعْلَمُونَ) أنه من الله تعالى. 


قوله تعالى: (وَإن نَكَنُواْ أيمانهم)؛ يقول: وإن نقضوا عهودهم (مَّن بَعْد 
عَهْدِهِمْ)؛ يقول من بعد أجله؛ (ِوَطْعَنُواً)؛ يقول: وعابوا (فى دِينِكُمْ) الإسلام» 
(فقاتلوا أَيْمَةَ الكفر)؛ يعني: قادة أهل الكفر ورؤساؤهم. 


إِنَهُمْ لا أيمان لَهُخْ]. 


ع 


« قرأ ابن عامر لا (أيمان) بالكسرء وهي قراءة الحسن البصري أي لا 
إسلام لهمء 
©« والباقون بالنصب يعني:: لا قرار لهم. 


« قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر أية بهمزة واحدة والباقون بهمزتين. 
ثم قال: لِلَعَلَهُمْ يَنتَهُونَ)؛ يعني: لعلهم ينتهون عن نقض العهد. 


ثم حثٌّ المؤمنين على قتال كفار قريش» وذلك قبل فتح مكة فقال عز وجل: 
(ألا تقاتلون قَوْماً نَكَنُواْ أيمانهم)؛ يقول: نقضوا عهودهم من قبل أجلها. 
(وَهَمُوا بإِخْرَاجٍ الرسول)؛ يقول: هموا بقتال الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
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(وَهُمْ *** بَدَءوَكُمْ أَوَلَ مَرَِّ بنقض العهد حين أعانوا بني بكر على خزاعة. 
(أتَخْشَوْنَهُمْ) لا تقاتلوهم؟ 
(فالله أَحَقُ أن تَحْشَوْهُا في ترك أمرهء 


ثم وعد لهم النصرة» فقال تعالى: (قاتلوهم يُعَذَبْهُمُ م الله بأَيْدِيكُنْ): يعني: : بالقتل 
والهزدمة» 


(وَيُخْزِهمْ)؛ يعني: ويذلهم بالهزيمة» 
وَيَنْصْرْكُمْ عَلَيْهِدِ؛ يعني: على قريش» 


وفي الآية دلالة نبوة محمد صلى الله عليه وسلمء لأن الله تعالى قد وعد 
المؤمنين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب الكفار بأيديهم 
ويخزهم وبنصركم» فأنجز وعده ولم يظهر خلاف ما وعد لهم. 


قال الفقيه: حدثنا اب قال: حدثتا أحمذ بن د يحيى السمرقندي قال: حدثنا 
محمد بن الحسن الجوياري قال: حدثنا حماد بن زيد» عن عكرمة قال: لما 
واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة؛ وقد كانت بنو خزاعة خُلفاء 
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بكر في صلح قريش؛ ثم كان بين بني بكر وبين بني خزاعة فقال: فأمدت 
قريش بني بكر بسلاح وطعام وظلوا عليهم؛ ثم إن قريشاً خافوا أن يكونوا قد 
نقضوا العهد وغدرواء فقالوا لأبى سفيان: اذهب إلى محمد وجدد العهد» 
فليس في قوم أطعموا قوماً ما يكون فيه نقض العهدء يعني: الذي أطعم 
فانطلق أبو سفيان فى ذلكء فلما قصد أبو سفيان المدينة قال رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم: «قد جَاءَكُم أَبّو شفيان وَسَيْرجغٌ راضياً بِعبْر قضَاءٍ 


حَاجّته». 


فلما قدم أبو سفيان المدينة» أتى أبا بكر فقال: يا أبا بكرء جدد الحلف 
وأصلح بين الناس؛ فقال له أبو بكر: الأمر إلى الله وإلى رسوله. 


ثم أتى عمر فقال له نحو ما قال لأبي بكرء 


فقال له عمر: نقضتم؟ فما كان منه جديداً فأبلاه اللهه وما كان منه متيناً أو 
شديداً فقطعه الله تعالى. 


فقال له أبو سفيان: ما رأيت كاليوم شاهد عشيرة مثلكء» يعني: شاهداً على 
هلاك قومه. 
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ثم أتى فاطمة رضي الله عنها فقال لها: يا فاطمة» هل لك في أمر تسودين 
فيه نساء قريش؟ ثم قال لها نحو ما قال لأبي بكر وعمرء 


فقالت: الأمر إلى الله و إلى رسوله. 


ثم أتى علياً فذكر له نحواً من ذلكء, فقال له علي: ما رأيت كاليوم رجلا 
أضل منك أنت سيد الناسء» فجدّد وأصلح بين الناس. 


فضرب أبو سفيان يمينه على يساره وقال: أجرت الناس بعضهم من بعض 
ثم رجع إلى قومه؛ فأخبرهم بما صنع فقالوا: ما رأينا كاليوم وافد قوم» والله يا 
أبا سفيان ما جئنا بصلح فنأمن ولا بحرب؛ فقدم وافد بني خزاعة على النبي 
صلى الله عليه وسلمء فأخبره بما صنع القوم ودعاه إلى النصرة؛ فقال في 


ذلك شعراً: 

اللَّهُمّ إنّي نَاشِدٌ مُحَمّدا *** حلف أَبيتا وَأَبِيه الأَتْلَدا 

إن فرشا أخْلنُوكَ التؤعدا *** وََقسُوا مياقك الموكدا 
وَرَعَمُوا أَنْ لَسْتَ تَدْعُو أَحَدَا *** وَهُمْ أَذْلُ وَأَقَلُ عَدَدا 

وَهُمْ أَنُونَا بالتينِ هجدا *** تتلُو الكتَاب رُكّعآً وَسْجَدا 

تَمََةَ أَسْلَسْنَا وَلَمْ تزغ بْدَا *** فَانْصُرْ رَسُولَ الله تضراً أَعْتَدَا 
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وه اواك م 0 52 عاص لي “ام ال ا > ور ١‏ ع 
وَابْعَتْ جنود الله تاتى مَدَدَا *** فيهخ رَسُولُ الله قد تَجَردَا 


فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل و روي في خبر أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «والله» لأَغْرُوَنَ قُرَنشاً وَاللْهِ لأَغْرُوَنَّ قُرَنشاً». 


وقال: «والله لا نُصِرْتُء إِنْ لَمْ أَنْصْرْكُمْ». 


فخرج إلى مكة ومعه عشرة آلاف رجلء ثم رجعنا إلى حديث عكرمة قال: 
فتجهزوا. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس» حتى نزلوا برمال 
الظهران» فخرج أبو سفيان من مكة» فرأى النيران والعسكر فقال: ما هذه؟ 
فقيل: هؤلاء بنو تميم. فقال: والله هؤلاء أكثر من أهل متّى. فلما علم أنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» تنكّر وأقبل يقول: دلوني على العباس؛ فأتاه 
فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» حتى أدخله عليه» فقال له: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أَبَا سُفْيَانَ أَسْلِمْ تَسْلَمْ». فقال: كيف 
أصنع بائّلات والعزى؟ 


قال حماد بن زيد: حدثني أبو الخليل» عن سعيد بن جبير أن عمر رضي 
الله عنه قال وهو خارج من القبة» وفي عنقه السيف: أخر عليهما؛ أما والله 
لوكنت خارجاً عن القبة ما سألت عنهما أبداء قال: من هذا؟ فقالوا: عمر 
بن الخطاب. فأسلم أبو سفيان» فانطلق به العباس إلى منزله؛ فلما أصبحء 
رأى الناس قد تحركوا للوضوء والصلاة» فقال أبو سفيان للعباس: يا أبا 
الفضل أو أمروا فيّ بشيء؟ قال: لاء ولكنهم قاموا إلى الصلاة فتوضاً. ثم 
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عليه وسلم إلى الصلاة قامواء فلما كبر كبرواء فلما ركع ركعواء فلما سجد 


سجدوا. 


فقال أبو سفيان: يا أبا الفضلء ما رأيت كاليوم طاعة قومء لا فارس 
الأكارم» ولا الروم ذات القرون. 


قال حماد بن زيد» فزعم يزيد بن حازم» عن عكرمة أنه قال: يا أبا الفضلء 
أصبح ابن أخيك عظيم الملك» 

فقال له العباس: إنه ليس بملك ولكنه نبوة. 

قال: هو ذاك. وقال حماد: قال أيوب ثم قال: واصباح قربش وقال العباس: 


يا رسول الله لو أذنت لي فأتيتهم ودعوتهم» وأمنتهم وجعلت لأبي سفيان 
شيئاً يذكر به. 


قال: «فَافْعَل» فركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فدخل 
مكة فنادى: يا أهل مكة أسلموا تسلمواء فقد استبطأتم بأشهب باذل؛ قد 
جاءكم الزبير من أعلى مكة» وجاء خالد من أسفل مكة. 


وخالد وما خالد والزيير وما الزبير. 
ثم قال: 
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« من أسلم فهو آمن» 

» ومن ألقى سلاحه فهو آمن» 

© ومن دخل دار 5 سفيان فهو آمن» 
9 ومن أغلق بابه فهو آمن. 


ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر عليهم» فآمن الناس جميعاً إلا 
بني بكر من خزاعة» فقاتلتهم خزاعة إلى نصف النهار» 


فأنزل الله تعالى: (قاتلوهم يُعَدَيْهُمُ الله بأَيدِيكُمْ وَيُخْزِهمْ وَيَنْصْرْكُمْ عَلَيْهمْ 
وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ وهم خزاعة. 

هم تفسير الآيات رقم [ذ1 - 16] 

(وَيِذْهِبْ غَيْظ قُلُوبهِمْ وَيَنُوبُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ عَلِيمَ حَكِيمْ (15) أَمْ 
حَمِبْتم أَنْ تتْرَكُوا وَلَمَا يَعََم الله لَذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَخِذُوا مِنْ دُونٍ الله 
وَلّا رَسُولِهِ وَلِا المُؤْمِنِينَ وَلِيجَةَ وَاللَهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (16)) 

(وَيُذْهِبٍ غَيِظ قُلُوبِهمْ) يعني: حقد قلوب خزاعة وروى مصعب بن سعدء عن 
أبيه قال: لما كان يوم فتح مكة؛ آمن الناس إلا ستة» ونفر عكرمة بن أبي 


جهلء وعبد الله بن أخطلء» ومقيس بن ضبابة؛ وعبد الله بن سعد بن أبي 
السرح؛ وامرأتين فقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. 
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وروى عبد الله بن رباح» عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين سار إلى مكة؛ ذكر إلى أن قال: دخل صناديد قربش 
من المشركين إلى الكعبة» وهم يظنون أن السيف لا يرفع عنهم» فطاف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت فصلى ركعتينء ثم أتى الكعبة» فأخذ 
بعضادتي الباب فقال: «ما تَقُولُونَ وَمَا تَظْتُونَ؟» 


نقول أخ كريم؛ و ابن عم حليم رحيم. 
قال: أقول كما قال يوسف: «(لآ تَثْرَبَ عَلَيْكُمْ اليوم يَغْفِرُ الله لَكُنْ]». 
قال: فخرجوا كأنما نشروا من القبور ودخلوا في الإسلام؛ 


والأنصار أسفل منه؛ فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما إن الرجل أخذته 
الرأفة بقومه» وأدركته الرغبة في قرابته. 


فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقُلْتُمْ كَدَا وَكَذَا؟ وَاللْهِ إن رَسُولُ 
الله حَقَاً. إِنّ المَحْيًا لَمَحْيَاكُمْ وَإنَّ المَمَاتَ لَمَمَانُكُم». 


فقالوا: يا رسول الله قلنا مخافة أن تفارقنا ضناً بك. 


قال: «أَنْتُمْ الصَادِقُونَ عِنْدَ الله وَعَنْدَ رَسُولِهِ». 
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قال الله تعالى: (وَيَثُوبُ الله على مَن يَشَاءِ)» يعني: من أهل مكة يهديهم الله 


لدينه. 
(والله عَلِيمُ1 بمن يؤمن من خلقه؛ 
(حَكِيمٌ) في أمره. 


قوله تعالى: (أَمْ حَسِبْتُمْ أن تُتْرَكُواً)؛ وذلك أنه لما أمرهم الله تعالى بالقتال» 
شق ذلك على بعض المؤمنين» فنزل قوله: (أَمْ حَسِبْتُمْ أن تُترَكُوأً)ء يعني: 
أظننتم أن تتركوا على الإيمان أيها المؤمنون» ولا تبتلوا بالقتال ولا تؤمروا 


به. 


(وَلَمّا يَعْلّم الله الذين جاهدوا مِنكُمْ) يعني: لم يميز الذين جاهدوا منكم من 
الذين لم يجاهدوا. وقد كان يعلم الله تعالى ذلك منهم قبل أن يجاهدوا وقبل 
أن يخلقهم» ولكن كان علمه علم الغيب» ولا يستوجبون الجنة والثواب بذلك 
العلم؛ وإنما يستوجبون الثواب والعقاب بما يظهر منهم من الجهاد. 

وبقال: معناه أظننتم أن تدخلوا الجنة بغير جهاد ويغير تعب النفسء وهكذا 
قال في آية أخرى: (أَمْ حَمِبْتُمْ أن تَدْخْلُواْ الجنة وَلَمَا يَأتكُم مَّكَلُ الذين حَلَوأ 
من قبِْكُم سَمتهُمْ البأسآء والضراء وَدُلُِْوْ حتى يَقُولَ الرسول والذين ءَامَئُوأ 


مَعَهُ متى تَضد_الله ألا إِنَّ تَصْرَ الله قَرِيبٌ) 


[البقرة: 214]. 














وكما قال في رواية أخرى: لأَحَسِبَ الناس أن يتركوا أن يقولوا حَامَنَا وَهُمْ لا 
يُْتنُونَ) [العنكبوت: 2] الآية. 


ثم قال وَلّمْ يَتَخِذُوأْ من دُونٍ الله ولا رَسُولِهِ)ء يعني: لم يتخذوا من دون الله 


تعالى ولا رسوله» يعني: ولا من دون رسوله» 


(ولاً المؤمنين)» يعني: وبميز الذين لا يتخذون ولياً من دون الله ورسوله 


والمؤمنين يميّزهم من غيرهم» 
(وَلِيجَة)؛ يعني: بطانة من غير أهل دينه» يفشي إليه سره. 


وقال الزجاج: الوليجة البطانة» وهي مأخوذة من ولج الشيء إذا دخل» 
يعني: ولم يتخذوا بيدهم ودين أهل الكفر حل ومودة. 


وبقال: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة» حين كتب إلى أهل مكة يخبرهم بأن 
النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخروج إليهم» وأراد بذلك مودة أهل مكة؛ 
وفيه نزلت: 


(ياأيها الذين َامَنُواً لآ تَتَخِدُوا عَدْوَى وَعَدُوّكُمْ أَوليآءَ تُلقُونَ إِلَيْهِمْ بالمودة وَقَدْ 
كَفَرُواً بمَا جَآءَكُمْ مّنَ الحق يُخْرِجُونَ الرسول وإياكم أن تُؤْمِنُوا بالله رَتَكُمْ إن 
كُنتُْ حَرَخْتُمْ جهاداً فى سَبيلى وابتغاء مَرْضَاتِى تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بالمودة وَأ 
َعْلَمُ بمَآ أَحْمَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السبيل) 
[الممتحنة: 1] الاية. 














ثم قال تعالى: (والله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)ء يعني: من الخير والشر والجهاد 
والتخلف ومودة أهل الكفر. قوله تعالى: 


ما كان بِْمشْركِين أَنْ يَعْمْرُوا صمَاجد الله شَاهِدِين عَلَى أَنفسهمْ بالك وليك 
حبطث أَعْمَالْهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (17) إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ اللَهِ مَنْ آَمَنَ 
الله وَالْيَوْمِ الآَخِر وَأَقَامَ الصّلاة وَآَتَى الزّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلّا الله فَعَسَى أُولَئِكَ 
أن يكُوئوا مِنَ الْمَهْتَدِينَ (18)) 


(مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أن يَعْمْرُواْ مَسَاجِدَ الله شَهِدِينَ)» 


قرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي (مساجد) بلفظ 
الجماعة» وكذلك الثاني يعني: جميع المساجد؛ 

» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو الأول (مساجد) بغير ألف والثاني بألف. 

وروي عن ابن كثير كلاهما بغير ألفء يعني: المسجد الحرام. 

* ومن قرأ مساجد أيضاء يجوز أن يحمل على المسجد الحرام» لأنه 
يذكر المساجد ويراد به مسجد واحد. كما قال: (ياأيها الرسل كُلُوأ 
مِنَ الطيبات واعملوا صالحا إِيّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) [المؤمنون: 
1ه يعني به النبي صلى الله عليه وسلم. 
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ثم قال تعالى: (شَهِدِينَ على أَنفْسِهم بِالْكُفْر)» يعني: ما كانت لهم عمارة 
المسجد في حال إقرارهم بالكفر يعني: لا ثواب لهم بغير إيمان. 


وليك حَبطّث أعمالهم)» يعني: بطل ثواب أعمالهم: 
وبقال: إشَهِدِينَ على أَنفسِهم) يعني: كلامهم يشهد عليهم بالكفر. 
(وَفى النار هُمْ خالدون)» يعني: يكونون في النار هم خالدين؛ 


وبقال شاهدين عليهم يوم القيامة» فلا ينفعهم عمارة المسجد بغير إيمان. و 
روى أسباطء عن السدي في قوله: 


(شَهِدِينَ على أَنفْسِهم بِالْكُفْرِ) أنه قال: يسأل النصراني ما أنت؟ 
فيقول: نصراني. 

ويسأل اليهودي ما أنت؟ فيقول: يهودي . 

ودسأل المشرك ما أنت؟ فيقول: مشرك. 


فذلك قوله تعالى (شَهِدِينَ على أَنفْسِهم بالكفْر). 
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وبقال: هذه الآية نزلت في شأن العباس حين أسر يوم بدرء فأقبل عليه نفر 
من المهاجرين وعيروه بقتال النبي صلى الله عليه وسلم وبقطيعة الرحم» 


فقال له علئ: فهل لكم من المحاسن شيء؟ فقال: نعم إنا نعمر المسجد 
الحرام» ونحج الكعبة» ونسقي الحاجء ونفك العاني» ونفادي الأسير» ونؤمن 


فنزل (مَا كَانَ للمُشْرِكينَ) إلى قوله: (أوْلَئِكَ حَبطّث أعمالهم وَفى النار هُمْ 
خالدون). 


قوله تعالى: (إِنَّمَا يَعْمْرُ مساجد الله مَنْ ءامَنَ باللهما» يعنى: صدق بوحدانية 
الله تعالى. 


(واليوم الاخر)» يعني: آمن بالبعث بعد الموتء لأن عمارة المسجد بإقامة 
الجماعات؛ وهم كانوا لا يقيمون الصلاة» فلم يكن ذلك عمارة المسجد. فذلك 
قوله: (ِلَيْسَ البر)» يعني: يداوم على الصلوات الخمسء وبقيمها بركوعها 
وسجودها في مواقيتهاء 


لَيْسَ البر) المفروضة:؛ إوَلَمْ يَحْشَ إلا اللّما؛ يعني: ولم يوحد إلا الله ولم 
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(فعسى أُوْلَيْكَ أن يَكُوُوا مِنَ المهتدين)» يعني: أولتك هم المهتدون لدينه. 
ولهم ثواب أعمالهم. قوله تعالى: 


هر سير الآيات رقم [19--23] 


(أَجَعَلْتُمْ سِقَايَة الحَاجَ وَعِمَارة الْمَسْجِدٍ الحرام كَمَنْ مَنَ بِاللهِ وَاليَْمٍ الآخِرٍ 
وَجَاهَدَ فِي سَبِيلٍ اللّهِ لا يَسْتَؤُونَ عِنْدَ الله وَالنَُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (19) 
الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيل الله بأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ أَعْظُمْ دَرَجَةَ عِنْدَ 
لله وَ أُولَيِكَ هم القَائْرُونَ (20) يُبَشْرُهُمْ رَيُهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتِ 
لَهُمْ فيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21) خَالِدِينَ فيها أَبَدَا إِنَّ اللَهَ عِنْدَهُ أَخِرٌ عَظِيمٌ (22) 


َا أَيَُّا الَّذِينَ آَمنُوا لا تَتَخِدُوا أَبَاءَكُمْ وَإِخْوَائكُمْ أَوْليَاءَ إن اسْتَحَبُوا الْكفْرَ عَلَى 
الْإيمَانٍ وَمَنْ يَتوَلَهُمْ مِْكُمْ فَأولَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (23)) 


(أَجَعَلْتُمْ سِقَايَة الحاج وَعِمَارَة المسجد الحرام كَمَنْ ءامَنَ بالله واليوم الاخر 
وجاهد فى سَبِيلٍ اللماء يعني: كإيمان من آمن بالله وجاهد. 


وقال القتبي: أجعلتم سقاية الحاج» يعني: صاحب سقاية الحاج» كمن آمن 


بالله؟ 


وبقال: أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن بالله؟ كما قال في آية أخرى: 

(الذين أَخْرِجُوأ مِن ديارهم بِعَيْرٍ حَقّ إلا أن يَقُولُواْ ْنَا الله وَلَوْلِاَ دَْعْ الله 

الناس بَعْضَهُمْ ببَعْغضٍ لَهُدَمَثْ صوامع وَبِيَعٌ وصلوات ومساجد يُذْكَرُ فيهًا 
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اسم الله كثيراً وَلَيَنَصْرَنّ الله مَن يَنِصرْة إِنّ الله لَقَونُ عَزِيزُ) [الحج: 40] 
والصلوات لا تهدم؛ وإنما أراد به بيوت الصلواتء كما قال (وَكَأَيَن مِّن قَرْبَةٍ 
3 يعني: أهل قريتك. كذلك هاهنا سقاية الحاجء أراد به صاحب السقاية. 
قرأ بعضهم (بِعَبْدِه لَيْلا مَنَ المسجد الحرام) يعني: جمع الساقي والعامرء 
وهي قراءة شاذة 


ثم قال: (لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللماء يعني: لا يستوون عند الله في الثواب والعمل 


عند اللّه. 


(والله لآ يَهْدِى القوم الظالمين)» يعني: لا يرشد المشركين إلى الحجة؛ 
وبقال: لا يكرمهم بالمعرفة» ما لم يتركوا كفرهم. كما قال في آية أخرى: 
(والذين جاهدوا فيتا لَنَهْدِيتَهُمْ سْبْلنَا وَإنَّ الله لَمَعَ المحسنين) [العنكبوت: 69]. 


قوله تعالى: (الذين عامَنُواً وَهَاجَرُوأً)» يعني: صدقوا بوحدانية الله يعني: 


وهاجروا إلى المدينة. 


(وجاهدوا فى سَبيلٍ الله بأموالهم وَأَنفْسِهمْ أَعْظُمْ دَرَجَةَ عند اللمأء يعني: هؤلاء 
أفضل عند الله وأفضل درجة في الجنة من الذين لم يهاجرواء ولم يؤمنواء 
ولم يعمروا المسجد الحرام» ولم يسقوا الحاج. إِوَأَوْلَئِكَ هُمْ الفائزون)» يعني: 
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قوله تعالى: (ِيُبَشْرُهُمْ)» يعني: يفرحهم إرَيّهُم بِرَحْمَةِ مَنْهُ)» يعني: بالجنة 
منك» 
(وَرِضْوَان]؛ يعني: رضي الله تعالى عنهم؛ كما قال في آية أخرى: 


(لا تحِد وما يُؤْمنُونَ بالله واليوم الاخر يُوَآدُونَ مَنْ حَآدٌ الله وَرَسُولَهُ وَلَو 
كانوا دَابَآَهُمْ أو أَبْتَآءَهُمْ أو إخوانهم أو عَشِيرَتَهُمْ أولتك كنب فى قُلُوبِهمْ 
الإيمان وَأيَدَهُمْ برُوح مّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جنات تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الانهار خالدين 
فيهًا رَضى للد عله وَرَطبوأ عَنْهُ أولئك حِرْبُ الله ألا إنّ حِرْب الله هُمُ 
المفلحون1 [المجادلة: 22] بالثواب الذي أعطاهم. 


وقال: (وجنات لَهُمْ فيهًا تَعِيمٌ مُقِيمٌاء يعني: دائماً لا ينقطع عنهم. 


(خالدين فيهًا)» يعني: مقيمين دائمين في الجنات (أَبَدَاإُه هو تأكيد للخلود. 
(إِنَّ الله عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ). وهي الجنة. 


قوله تعالى: (عَظِيمٌ ... ياأيها الذين ءامَنُوأ لآ تَتَخِدُوا ءابَاءكُمْ وإخوانكم 
أؤلتاء 1 مسق + لا تقهذوا الذيخ يمكة أولياء: 


قال مقاتل: نزلت الآية في التسعة الذين ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بمكة: 
فنهاهم الله تعالى عن ولايتهم. 
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وقال في رواية الكلبي: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى 
المدينة» فجعل الرجل يقول لامرأته ولأخيه: إنا قد أمرنا بالهجرة. فتخرج 
معه؛ ومنهم من تعلقت به زوجته وعياله» فيقولون له: تدعنا لمن حتى 
نضيع؟ فيرق لهم ويجلس معهمء فنزل [ِعَظَِيمٌ ياأيها الذين ءامَتُوأ لآ تَتَحِدُوأ 
ءابَاءكُمْ وإخوانكم أُوْلِيَاء في الدين والعون 


(إنِ استحبوا الكفر)» يعني: إن اختاروا الكفر (عَلَى الإيمان)» 
وبقال: اختاروا الجلوس مع الكفار على الجلوس مع المؤمنين. 


لَوَمَن يَتوَلَّهُمْ مَنكُمْ) بعد نزول هذه الآية» لَأُوْلَئِكَ هُمْ الظالمون) الضارون 
بأنفسهم. قوله تعالى: 

(فن إِنْ كان آبَاوكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ وَِحْوَائكُمْ وآرْوَاجِكُمْ وَحَشِيرَتكُمْ وَأمْوَالَ افْتَرَفنمُوها 
وَتِجَارَة تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْتَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ 
فِي سَبِيلِهِ فَترَنَسُوا حَنَّى يَأتِيَ اللَّهُ بأَمرِهِ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَْمَ الَْاسِقِينَ (24) 
ََدْ تَصَرَكُمُ اللَهُ في مَوَاطِنَ كَثِيزةِ وَيوْمَ حْتْنٍ إِذْ أَحْجبتكُم كَثرَبكُم فلم ثفن 
عَنْكُمْ شَيْنَا وَصَاقَتْ عَلَيْكُمْ الأنصٌ بمَا رَحْبَتْ ثُمَ وَلَيُْمْ مُبِرِينَ (25)) 


لفن إن كَانَ عابَاوْكُمْ وََبْتَاوكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وَعَشِيرَتُكُمْ) (يعني: قومكم. 
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« قرأ عاصم في رواية أبي بكر (* * ؟وعَشِيرَائْكُمْ) بالألف بلفظ 
الجماعة., 


» وقرأ الباقون بغير ألف. (وَعَشِيرَتْكُمْ وأموال اقترفتموها]» يعني: 
اكت كتسبتموها بمكة» 


(وتجارة تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا)؛: تخشون أن تبقى عليكم فلا تنفق» 
(ومساكن تَرْصَوْتَهَا يعني: منازلكم التي بمكة تعجبكم الإقامة فيهاء 


(أَحَبٌ إِلَيِكُمْ مَنَ الله وَرَسُولِه)؛ يعني: أن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من 


أن تهاجروا إلى الله ورسوله بالمدينة» 

(وَحِهَادٍ في سَبيلِه)؛ يعني: في طاعة الله تعالى؛ 
فَتَرَنَصُوأً). يعني: فانتظرواء 

إحتى يَأَتَى الله بمو يعني: فتح مكة» 


وبقال: الموت والقيامة. وقال الضحاك: حتى يأتي الله بأمره» يعني: حتى 
يأمر الله بقتال آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وعشيرتكم 


ته قال: (والله لآ يَهْدِى القوم الفاسقين). وهذا وعيد من الله تعالى للذين لم 
يهاجرواء ويقال: من أول سورة براءة إلى قوله: (فإن نَابُوَ وَأَقَامُواً الصلاة 
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وءاتوا الزكواة فَإِخْوَانْكُمْ في الدين وَنْقَضِلُ الايات لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ) [التوبة: 11] 


ثم من قوله: (وِن نكثوا أيمانهم مِّن بَعْدٍ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواً فى دِينِكُمْ فقاتلوا 
أيْمّةَ الكفر إِنَّهُمْ لآ أيمان لَهمْ لَعلّهُمْ يَنتَّهُونَ) [التوبة: 12] إلى هاهنا كان 
نزل قبل فتح مكة فوضع هاهنا. 

ثم ما بعد هذاء نزل بعد فتح مكة وهو قوله تعالى: (لَقَدْ نَصَرَكُمْ الله فى 
مَوَاطِنَ كَثِيزة وَيَوْمَ حُنَيْنِ]؛ وذلك أنه لما نزل قوله تعالى: (فَإِدَا انسلخ 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حَيْتُ وَجَدثمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ واحصروهم واقعدوا 
لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإن تَابُوا وَأَقَامُوأْ الصلاة وَءِاتوأ الزكواة فَحَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله 
عَهُورَ رَحِيمٌ) [التوبة: 5]؛ 


فأمرهم الله تعالى بأن يقاتلوا وبتوكلوا على الله ويطلبوا النصرة منه» ولا 
يعتمدوا على الكثرة والقلة» لأن النصرة من الله تعالى؛ فذلك قوله تعالى: 


لَقَدْ نَصَرَكُمْ الله فى مَوَاطِنَ كثيرة)» يعني: نصركم الله في مواطن كثيرة وهو 
يوم بدر» ودوم بني قريظة» وبوم خيبر» ودوم فتح مكة» وخاصة يوْمَ حُنَيْنِ. 


للم ُنٍ عَنكُمْ شَيْئًَ؛ يعني: عن قضاء الله تعالى كثرتكم شيئاً. 
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وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين في اثني عشر ألفآً 
(12000) » وعشرة آلاف (10000)التي خرجت معه من المدينة إلى فتح 
مكة؛ وخرج معه ألفان (2000) من أهل مكة» 


فقال رجل من المسلمين يقال له سلمة بن سلام: لن نغلب اليوم من قلة. 
وقد كان فتح مكة في شهر رمضانء ويقيت عليه أيام من رمضان؛ فمكث 
حتى دخل شوال. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني سليم 
عيناً له يقال له عبد الله بن أبي حدرد» فأتى حنيناً وكان بينهم يسمع 
أخبارهم؛ فسمع من مالك بن عوف أمير القوم يقول لأصحابه: أنتم اليوم 
أريعة آلاف رجلء فإذا لقيتم العدو فاحملوا عليهم حملة رجل واحدء واكسروا 
جفون سيوفكم فوالله لا تضربون بأربعة آلاف سيف شيئاً إلا أفرج لكم. 


وكان مالك بن عوف على هوازنء فأقبل ابن أبي حدرد حتى أتى النبي 
صل الله عليه وماك اكير ينةالقيب ققال رجل مق الننابنين» قوالةنيا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نغلب اليوم من كثرة. فساء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كلمته؛ وابتلى الله المؤمنين بكلمته تلك. 


قال الفقيه: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا الفقيه» علي بن أحمد الفارسي قال: 

حدثنا نصير بن يحيى قال: حدثنا أبو سليمان قال: حدثنا الفقيه» محمد بن 

الحسن» عن مجمع بن يعقوب» عن إسحاق بن عبد الله عن أبي طلحة 

قال: سمعت أنس بن مالك يقول: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إلى وادي حنين» وهو وادي من أودية تهامة له مضايق وشعابء فاستقبلنا 
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من هوازن جيش لا والله ما رأيت مثله في ذلك الزمان قط من السواد 
والكثرة. وقد ساقوا أموالهم ونساءهم وأبناء هم وراء هم» ثم صفوا فحملوا النساء 
فوق الإبل وراء صفوف الرجالء ثم جاؤوا بالإبل والغنم وراء ذلك» لكيلا 
يفروا بزعمهم. فلما رأينا ذلك السوادء حسبناهم رجالاً كلهم. فلما انحدرنا 
والوادي» وهو وادي حدورء فبيّنا نحن فيه إِنَّ شعرناء أي ما شعرنا إلا 
بالكتائب قد خرجت علينا من مضايق الوادي وشعبه؛ فحملوا علينا حملة 


رجل واحد. 


وقد كانت قريش بمكة طلبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا معه 
إلى حنينء فلم يقل لهم لا ولا نعم» فخرجوا وكانوا هم أول من انهزم من 
الناس قال أنس: فولوا دبرهم وأتبعهم الناس منهزمين ما يلوون على شيء. 
فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يقول» والتفت عن يمينه وعن 
يشارة: :ويا أنضاز الله وانضاة رَسُولِه أكا عند الله ووشُولة صَابرٌ اليَوْمَ»» 


ثم تقدم بحريته. أما الناسء» فوالذي بعثه بالحق ما ضرينا بسيف ولا طعنا 
المعسكرء وأمر بطلبهم وأن يقتل كل من قدر عليه منهم. 

وجعلت هوازن تولي وثاب من انهزم من المسلمين. 

قال الراوي: فقالت أم سليم» وكانت يومئذ تقاتل شادة على بطنها بثوب 
تقول: أرأيت يا رسول الله الذين أسلموا وفروا عنك وخذلوكء, لا تعف عنهم 
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إن أمكنك الله تعالى منهم فاقتلهم» كما تقتل هؤلاء المشركين. فقال رسول 
لله ضاق الله كليه وسار وها أة شلنيء عتق الله أرهد»: 


وروي في خبر آخر أن دريد بن الصمة؛ كان شيخاً كبيراً في عسكر مالك 
بن عوفء وكان صاحب تدبيرء وكان لا يبصر شيئاً ما لم ترفع حاجباه. 


فقال: ما لي أسمع رغاء الإبل وثغاء الغنم وصوت الصبيانء فقالوا له: إن 
مالك بن عوف أمر بإخراج الأموال» لكي يقاتل كل واحد منهم عن ماله. 
فقال لهم: هلا أخبرتموني بذلك قبل الخروج. 


فالرجل إذا جاءته الهزيمة متى يبالي بماله وولده؟ ولكن إذا فعلتم ذلك 
فاك جلوزق سيرك واحماوا حول رول واد فقوا تنكم قانوز 
المسلمون» ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا العباس بن عبد 
المطلبء؛ وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب؛ وعدة من الأنصار. 


فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته» وأخذ السيف ومضى نحو 
العدو, وجعل ينادي: 


© «يا أطيكات الشّجرة» 


٠‏ فأمده الله تعالى بخمسة آلاف من الملائكة» ورجع إليه المسلمون» 
وانهزم المشركون» وأخذ المسلمون أموالهم. وهو الذي يسمى يوم 
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أوطاسء فنزلت هذه الآية (لَقَدْ نَصَرَكُمْ الله فى مَوَاطِنَ كثيرة وَيَوْمَ 
فأخبر الله تعالى أن الغلبة ليست بكثرتكم؛ ولكن بنصرة الله تعالى» وكان 
ذلك من آيات الله. 


ثم قال (وَصَاقَتْ عَلَيِكُمْ الارض بمَا رَحْبَتْ)؛ يعني: برحبتها وسعتها من 
خوف العدو, 


نم ولَيْتُم مُدبرِينَ)؛؟ يعني: منهزمين لا يلوون على أحد. قوله تعالى: 

هم تفسير الآيات رقم [26- 28] 

نم أْرلَ الله سَكِيتَتهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وأنرنَِ جُنُودَا لَمْ تَرَوْها 
وَعَذبَ الَّذِينَ كوا وَدَلِكَ جَرَاءُ الْكافرِينَ (26) ثُمّ ينُوبُ ال مِنْ بَعدِ ذَلِكَ 
عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ عَفُورَ رَحِيمٌ (27) يا أَيَّا الَّذِينَ آمَئُوا إِنَمَا اْمُشرِكُونَ 
تَجَسٌ قلا يَقْرَيُوَا الْمَسْجد الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذَا وَإنْ حِفْتُمْ عَيْلََ فَسَوْفَ يُعْنِيكُمْ 
اللَهُ مِنْ فَضْلِه إِنْ شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28)) 

نم أَنرَلَ الله سَكِينَتَهُ على رَسُولِهِ)» يعني: رحمته إوَعَلَى المؤمنين وَأَنزْلَ 
جُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا)» يعني: خمسة آلاف من الملائكة وفي الآية دليل أن 
المؤمن لا يخرج من الإيمان وإن عمل الكبيرة» لأنهم ارتكبوا الكبيرة» حيث 
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هريوا وكان عددهم أكثر من عدد المشركين» فسماهم الله تعالى مؤمنين. 
(وَعدّب الذين كَفَرُوأ)» يعني: بالقتل والهزيمة. 


(وَدَلِكَ) يعني: ذلك العذاب (جَرَاء الكافرين)» أي عقاب. 


قوله تعالى: (ِثمّ يَثُوبُ الله مِن بَعْدِ ذلك على مَن يَشَاءِ1 من أصحاب مالك 


وروي عن محمد بن كعب القرظي قال: لما انهزم مالك بن عوفء» سار مع 
ثلاثة آلاف», فقال لأصحابه: هل لكم أن تصيبوا من محمد مالآً؟ 


قالوا: نعم. فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أسلم؛ فما 
فطقي ؟ فأرييل إلبد« النبى صل اللداهليه نار وق أخطيلة ماكة مقر 
الإبلٍ وَرْحَاتَهَا». 


فجاء فأسلم» فأقام يومين أو ثلاثة؛ فلما رأى المسلمين ورقتهم وزهدهم 
واجتهادهم» رق لذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يّا ابْنَ عَوْففٍ 
ألا نَفِي لَكَ بِمَا أَعْطّيْتَاكَ مِنَ الشَّرْطِ؟» فقال: يا رسول الله أمثلي من يأخذ 
على الإسلام شيئاً؟ 

قال: فكان مالك بن عوف بعد ذلك ممن افتتح عامة الشام ثم قال الله عز 
وجل: (والله عَفُور) لما كان من الشرك» 
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(رَحِيمٌ) بهم في الإسلام. 


قوله تعالى: (رَّحِيمٌ ... ياأيها الذين ءامَنُوأ إنَمَا المشركون تَجَنٌ)» يعني: 
قذر ورجس؛ ولم يقل أنجاسء لأن النّجّس مصدر والمصدر لا يثتّى ولا 
جتحجصع؟ 

قلا يَقْرَيُواً المسجد الحرام بَعْدَ عَامِهِمْ هذا)؛ فهذه الآية من الآيات التي قرأها 
عليهم علي بن أبي طالب بمكة» يعني: لا يدخلوا أرض مكة؛ 


وقال مقاتل: يعني: الحرم كله؛ وقال مالك بن أنس: لا يجوز للكفار أن 
يدخلوا المساجدء لأن الله تعالى قال: 


(إِنّمَا المشركون تَجَسٌ) كما أن الجنب لا يجوز له أن يدخل المسجد. 


وقال الزهري: له أن يدخل جميع المساجد إلا المسجد الحرام؛ وهو قول 
الشافعي رحمه الله وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه: يجوز للذمي 
أن يدخل جميع المساجدء لأن الكفار كانوا يدخلون مسجد المدينة» إذا قدموا 
وافدين من قومهم. 

وهذه الآية نزلت في شأن أهل الحربء إنهم لا يدخلون المسجد الحرام بغير 
أمان» ولا يكون لهم ولاية البيت. 


124 














وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: لا يدخلون المسجد الحرام إلا برق أو 


عهد. 


(وَنْ خِفْتُمْ عَيْلّةَ)» يعني: حاجة وفقراً. وقال الزجاج العيلة الفقرء كما قال 
الشاعر: 


وَمَا يَدْرِي الفَقِيرُ مَتَى غِنَاه ** * ولا يَدْرِي العَنُِ مَتَى يَعِيلُ 


ثم قال: (ِفَسَوْف يُغْنِيِكُمْ الله من فَضْلِهِ]؛ وذلك أنه لما منع المشركون من 
مكة؛ قال أناس من التجار لأهل مكة: من أين تأكلون إذا فعلتم هذا؟ فنزل 
(وَإِنْ حَفْتُمْ عَيْلََ هَسَوْف يُعْنِيكُمُ الله من فَضْلِهِ)» يعني: من رزقه؛ ففرحوا 
بذلك فأسلم أهل جدة وصنعاء من أهل اليمن» فحملوا الطعام إلى مكة من 
البر والبحر وأغناهم الله تعالى بذلك» يعني: أغناهم عن تجار الكفار 
بالمؤمنين. 

ثم قال: (إن شاء)» يعني: يدوم لكم بمشيئة الله تعالى. 


(إنَّ الله عَلِيم) بخلقه (حَكِيمٌ) في أمره. قوله تعالى: 


بهم تفسير الاية رقم [29] 
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(قَاتِلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ولا بالْيَوْم الْآخِرٍ ولا يُحَرَمُونَ مَا حَرَّمَ اللَهُ وَرَسُولْهُ 
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَذِينَ أوثوا الكتاب حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَة عَنْ يَدِ وَهُمْ 
صَاغِرُونَ (29)) 


(قاتلوا الذين لآ يُؤْمِنُونَ بالدماء يعني: لا يصدقون بتوحيد الله 
ولا باليوم الاخر) بالبعث بعد الموت» 
(ولا يُحَرِمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُّ)ء في التوراة والإنجيل والقرآن» 


(وَلا يَدِينُونَ دِينَ الحق)» يقول: لا يخضعون لدين الحقء ولا يقرون بشهادة 
لا إله إلا الله. ومعناه لا يؤمنون بالله إيمان الموحدين» لأن أهل الكتاب كانوا 
يقرون بالله» ولكنهم قالوا: لله ولد؛ وأقروا بالبعث» ولكنهم لا يقرون لأهل 
الجنة بالنعمة» لأنهم لا يقرون بالأكل والشرب والجماع. فليس يدينون دين 
الحق» يعني: دين الإسلام؛ 


وبقال: دين الله تعالى» لأن الله تعالى هو الحقء فأمر الله تعالى بقتلهم إلا 
أن يعطوا الجزية. وهو قوله تعالى: (حتى يُعْطُوأ الجزية عَن يَدٍ وَهُمْ 
صاغرون])؛ 


قال بعضهم: عن قهر وذلء كما يقال: اليد في هذا لفلان» يعني: الأمر 
النافذ لغلان. 
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وبقال: (عَن يَدِ) يعني: عن إنعام عليهم بذلك» لأن قبول الجزية وترك 


وبقال: عن اعتراف المسلمين بأن أيديهم فوق أيديهم. 


وبقال: (عَن يَدِ) يعني: عن قيام يمشون بها صاغرين تؤخذ من أيديهم. 
وقال الأخفش: يعني : كرهاً. 


لوَهُمْ صاغرون)» يعني: ذليلين. 
قال الفقيه: قتال الكفار على ثلاثة أنواع: 


© في وجهء يقاتلون حتى يسلموا ولا يقبل منهم إلا الإسلام» وهم 
مشركو العرب والمرتدون من الأعراب أو من غيرهم؛ 

وفي وجه آخرء يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية؛ وهم اليهود 
والنصارى والمجوس؛ فأما اليهود والنصارى بهذه الآية» وأما 
المجوس بالخبر» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «سُنُوا بِهِمْ سُنَّة 
أَهْلِ الكِتّاب» 

» وفي الوجه الثالثء واختلفوا فيه» وهم المشركون من غير العرب 
وغير أهل الكتاب؛ مثل الترك والهند ونحو ذلك؛ 

ه في قول الشافعي: لا يجوز أخذ الجزية منهم: 
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0 وفي قول أبي حنيفة وأصحابه: يجوز أخذ الجزية منهم: 
كما يجوز من المجوسء لأنهم من غير العرب. 


قوله تعالى: 

هم تسير الآيات رقم [30- 31] 

(وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْرَ ابْنُ الله وَكَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيح ابْنُ الله دَلِكَ قوَلْهُمْ 
بِأََْاهِهمْ يُضَاهِنُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ قبل قَاتلهُمْ الله أَى يُؤْفَكُونَ (30) 
احَدُا أخبارَهمْ وَرُهْباتَهُْ أَتِابَا مِنْ ون الله والْمسِيحَ ابْنَ مَرْتِمَ وما أُمِرُوا إلا 
لِيَعْبْدُوا إِلَهَا وَاحِدَا لا إِلَهَ إلا هْوَ سُبْحَائَهُ عَم يُشْركُونَ (31)) 

(وَقَالَتِ اليهود عََيْر ابن اللما. 


ع 


قرأ عاصم والكسائي [عَزَيْرّ) بالتنوين» 

وقرأ الباقون بغير تنوين 

فمن قرأ بالتنوين» لأن الابن خبر وليس بنسبة» 

ومن قرأ بغير التنوين فلالتقاء الساكنين؛ كما قرأ بعضهم إفل هو الله أحَد) 
[الإخلاص: 1] بغير تنوين. فلا اختلاف بين النحوبين أن إثبات التنوين 
أجود من طريق أهل اللغة» وانما قالت اليهود» لأنه لما خرب بُخْتْنَصّر بيت 


المقدس وأحرق التوراة» حزنوا على ذهاب التوراة» فأملاها عليهم عزير 
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صلوات الله عليه عن ظهر قلبه فتعلموها وفي أنفسهم منها شيء» مخافة أن 
يكون قد زاد فيها أو نقص منها شيئاً؛ فبينما هم كذلك؛ إذ وقعوا على جراب 
مدفونة في قرية فيها التوراةء فعارضوا بها على ما كتبوا من عزير عليه 

السلام فلم يزد شيئاً ولم ينقص حرفاًء فقالوا عند ذلك: ما علم عزير هذاء إلا 


وهو ابن اللّه. 


(وَقَالَتِ النصارى المسيح ابن اللّما؛ و إنما قالوا ذلك» لأن المسيح كان يبرئ 
الأكمه والأبرصء ويحيي الموتى بإذن الله تعالى؛ فقالوا: لم يكن يفعل هذا 


وبقال: إِنّ الإفراط في كل شيء مذموم» 


٠‏ لأن النصارى أفرطوا في حب عيسى عليه السلام تغالواء وقالوا فيه 
ما قالوا حتى كفروا بسبب ذلك؛ 

« واليهود أفرطوا بحب عزير» وقالوا فيه ما قالوا حتى كفروا؛ 

٠‏ كما أفرطت الروافض في حب على حتى أبغضوا غيره 


وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال 


. أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يومآ ماء 
وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما. 
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ثم قال تعالى: إذلك قَوْلْهُم بأفواههم)» يعني: ذلك كذبهم بألسنتهم» وبقال: 
معناه يقولون بأفواههم قولاً بلا فائدة» ولا برهان» ولا معنى صحيح تحته. 

ثم قال: (يضاهئون قَوْلَ الذين كَقَرُواً)؛ يعني: يوافقون قول الذين كفروا 

وقال قتادة: يشبهون قول الذين كفرواء يعني: إِنْ قول اليهود يوافق قول 
النصارىء وقول النصارى يوافق قول اليهود؛ وبقال: يتشابهون في قولهم هذا 
من تقدم من كفر منهمء يعني: إنما قالوا اتباعاً لهم بدليل قوله تعالى: 
(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم). 


« قرأ عاصم (يضاهئون] بكسر الهاء مع الهمزة» وهي لغة لبعض 
العرب؛ 
وقرأ الباقون بالسكون بغير همزة وهي اللغة المعروفة؛ 


وقال القتبي: يضاهون يعني: يشبهون» يعني: قول من كان في عصر 
النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى قول أوليهم الذين كانوا 


ثم قال: (قاتلهم اللماء يعني: لعنهم اللّه. 
(أنى يُؤْفَكُونَ يعني: من أين يكذبون بتوحيد الله تعالى. 
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ثم قال عز وجل: (اتخذوا أحبارهم)» يعني: علماء هم 
(ورهبانهم)؛ يعني: أصحاب الصوامع والمتعبدين منهم. 


(أزفاتا خخ ثوق اللناه يمك اككتوه >كالآرناب يطيعوقهم فى مغاضي اللد 
عا 


قال الفقيه الزاهد: حدثنا الفقيه أبو جعفر قال: حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن 
القاري قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا الحسن بن يزيد الكوفي» عن 
عبد السلام بن حرب؛ عن عطيف بن أعين» عن مصعب بن سعيدء عن 
عدي بن حاتم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة 
براءة (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أَرْيَاباً من دُونٍ اللماء قال «أَمَا إِنّهُمْ لَمْ يَكُوتُوا 
يَعْبْدُوتَهُم ولكن كَاُوا إذَا أَحَلُوا لَهُمْ شَيْئاً اسْتحَلُواء وَإِذَا حَرّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْتَا 


حَرَّمُوا 55 


ثم قال: (والمسيح ابن مَرْيَمَ)» يعني: اتخذوا المسيح ابن مريم رباً من دون 
الله تعالى. 


(وَمَا أَمِرُوا)» يقول وما أمرهم عيسى عليه السلام 


(إلذَ لِيعْبْدُوا إلها واحدا لا إله إلا هُوَ)» يعني: إلا قوله: (مَا قُلْتُ لَهُمْ إلا مآ 

أَمَرْتَنِى به أن اعبدوا الله رَيَى وَرَتَكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهمْ شهيداً مّا ُمْتُ فيه فَلَمًا 

تَوَفَيَْنَى كُنت أنت الرّقيت عَلَيْهِمْ أت على كُلّ شَئ شَهِيدٌ) [المائدة: 117] 
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وبقال وما أمروا في جميع الكتب إلا ليعبدوا إلهاء يعني: ليوحدوا الله تعالى 
إلها واحداً. 


ثم نزّهِ نفسه فقال تعالى: (لاّ إله إلا هْوَ سبحانه عَم يُشْرِكُونَ)؛ يعني: عما 


يعبدون من دونه. 
ثم قال عز وجل: 
تفسير الآيات رقم [32- 33] 


و لك وا ا ال 1 ا ال 5 00 م إمّد 1؟: عيدج 4 رع رده جح 
يْرِبدُونَ أن يُطْفِئُوا نُورَ الله بِأَفوَاهِهُح وَبَبَى اللّهُ إلا أن يتم نوره وَلؤ كرة 
الكَافِرُونَ (32) هْوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُتَى وَدِينٍِ الْحَقّ لِيُظْهرَهُ عَلَى 
لين كُلْهِ وو كرة المشركُون (33)) 


يُرِيدُونَ) (يعني: اليهود والنصارى (أن يُطْفِتُواْ نُورَ الله بأفواههم]» يعني: 
يريدون أن يردوا القرآن تكذيباً بألسنتهم؛ 


وبقال: يريدون أن يغيروا دين الإسلام بألسنتهم 
وبقال: يريدون أن يبطلوا كلمة التوحيد بكلمة الشرك. 
(وبأبى اللم)» يعني: لا يرضى الله تعالى ولا يترك 


لو" أن يتم تورة!» يعني: يظهر دين الإسلام. 
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(وََو كر الكافرون) فيظهره. 


ثم قال تعالى: (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهدى)» يعني: بالقرآن والتوحيد» 
(وَدِينِ الحق!؛ يعني: دين الإسلام؛ 


وبقال: دين الله تعالى» 
ليُظْهرَهُ عَلَى الدين كُلَه؛ يعني: يظهره بالحجة على الدين كله؛ 
وبقال: بالقهر والغلبة والرعب في قلوب الكفار؛ 


وقال ابن عباس: (ليُظْهِرَهُ عَلَى الدين كُلّهِ) يعني: بعد نزول عيسى عليه 
السلام لا يبقى أحد إلا دخل في دين الإسلام» 


وز كرة المشركون). 
قوله تعالى: 


(يا أَيَُّا الَذِينَ آَمَنُوا إنَّ كَثيرًا مِنَ الْأحْبارٍ وَالرُهْبَانٍ لَيََكُلُونَ أَمْوَالَ الدّاسِ 
بالْبَاطِلٍ وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَالّذِينَ يكِْرُونَ الذَهَبَ وَالفِصَة وا يُنفقُوََا 


في سَبيل الله فَقَرهُمْ بِعدَاب أليم (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيَْا نِي تار جَهَنَم 
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نْكْوَى بِهَا حِبَاهْهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظَهُورُهُمْ هذا مَا كَترْتُمْ لأنسِكُمْ فذُوقوا ما كُلُْمْ 
كرون (35)) 


(المشركون ... ياأيها الذين امَنُواً إِنّ كثِيراً مَنَ الاحبار والرهبان)» قال 
السدي: الأحبار اليهود» والرهبان النصارى؛ وقال ابن عباس: الأحبار 
العلماء؛ والرهبان أصحاب الصوامع. 


لَيأكُلُونَ أَمْوَالَ الناس بالباطل)» يعني: بالظلم بغير الحق» 
(وَيَصْدُونَ عَن سَبِيلٍ اللما؛ يعني: يصرفون الناس عن دين الله 


ثم بيّن الله تعالى حالهم للمؤمنين» لكي يحذروا منهم ولا يطيعوهم. قوله 
تعالى: 


(والذين يَكْنِرُونَ الذهب والفضة ولا يُنَفُْونَهَا في سَبِيلٍ اللم)» أي يجمعونها 


وبمنعون زكاتها؛ 
قال بعضهم: هذا نعت للأحبار والرهبان» 


وقال ابن عباس: الكنز الذي لا يؤدى عنه زكاته. 
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و روى نافع؛ عن ابن عمر أنه قال: أي مال كان على وجه الأرض لا 
تؤدى زكاته» فهو كنز يعذب صاحبه يوم القيامة؛ وما كان في بطن الأرض 
يؤدى زكاته» فليس بكنز. 


وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أربعة آلاف فما 
دونها نفقة» وما كان أكثر منها فهو كنز. 


ثم قال (َبَشَرْهُم بِعَدَابٍ أليم)» يعني: أهل هذه الصفة الذين يكنزون الذهب 


والفضة. ولا ينفقونها في سبيل الله يعني: لا يؤدون حقها في طاعة الله 
تعالى؛ 


وقال: ولا ينفقونها ولم يقل: ينفقونهاء لأنه انصرف إلى المعنى» يعني: لا 
ينفقون الكنوز؛ ويقال: لا ينفقون الأموال؛ وبقال: يعني الفضة. 


وقال بعضهم: نزلت في شأن الكفارء 


وقال بعضهم: كان هذا في أول الإسلام و وجب عليهم أن يؤدوا الفضلء ثم 
نسخ بآية الزكاة؛ 


وقال بعضهم: كل مؤمن لا يؤدي الزكاة فهو من أهل هذه الآية؛ وهو قوله 
تعالى: (ِيَوْمَ يحمى عَلَيْهَا فى تار جَهَنّمَ)» يعني: يوقد على الكنوزء (فتكوى 
هَا جِبَاهْهُمْ وَجُنوبْهُمْ وَظْهُورْهُمْاء وبقال لهم: (هذا ما كَنرْتُمْ لانفيِكُم فَدُوقُوا 
مَا كُنتُمْ تَكْنِرُونَ)» يعني: فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. 
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قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا 
إبراهيم بن يوق قال: حدثنا أبو معاوية»» عن الأعمشء عن عبد الله بن 
مرة» عن مسروقء عن عبد الله بن مسعود رضوان الله عليهم أنه قال: 
والذي لا إله غيره» لا يعذب رجل بكنز فيمس دينار ديناراًء ولا درهم درهماًء 
ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل درهم على حدة وكل دينار على حدة. 


و روى أبو أمامة الباهلي قال: مات رجل من أهل الصّفة فوجد في مؤتزره 
دينارء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كية». ومات رجل آخر فوجد 
في مؤتزره ديناران فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كيتان» والمعنى في 

ذلك أنه قد أصاب ذلك من الغلول» ولو لم يكن أصابه من الغلول لكان لا 
يستحق العقوبة» لأن الزكاة لا تجب في أقل من عشرين ديناراً. 


وقال بعضهم: كان هذا في الوقت الذي وجب عليه أن ينفق الفضل. 
قوله تعالى: 
هم تفسير الآية رقم [36] 


(إنَّ عِدَةَ الشّهُورٍ عِنْدَ الله انّنَا عَشَرَ شَهْرَا في كِتاب اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضَ مِنْها أََْعَةٌ حزم ذَلِكَ الدِين اليم فلا َلِمُوا فِيهِن أَنفْسَكُم وَقَاتلُا 
الْمشْرِكين كَاقَةَ كَمَا يُقَاتقُونَكُمْ كَافَةَ وَاعلَمُوا أن الله مَعَ الْمَّْقِينَ (36)) 
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(إنَّ عِدَّةَ الشهور عِندَ الله اثنا عَشَرَ شَهْراً فِي كتاب اللم)ء فأعلم الله تعالى 

المسلمين أن عدة الشهور التي يعدون اثنا عشر شهراً على منازل العمرء 

فجعل حجهم وأعيادهم وصيامهم على هذا العدد؛ فالحج والصوم يكون مرة 
في الشتاء ومرة في الصيف. 


وكانت أعياد أهل الكتاب في متعبداتهم في سنتهم على حساب دوران 
الشمس على كل سنة ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يومأء فجعل شهور 
المسلمين بالأهلة؛ كما قال الله تعالى: (ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلة قل هى مَوَاقِيتُ 
ِلنّسِ والحج وَلَيْسَ البر بأن تأتُوأ البيوت من ظُهُورِهَا ولكن البر مَنِ اتقى 
وتوا اببيوت مِنْ أبوابها واتقوا الله لَعلَكُم لِحُونَ) [البقرة: 189] 


وبقال: (إِنَّ عِدَةَ الشهور)» يعني: عدة الشهور التي وجبت عليكم الزكاة فيها 
اثنا عشر شهراً (فى كتاب اللها» يعني: في اللوح المحفوظ (ِيَوْمَ خَلَىَ * 
السموات والارض)» كتبها عليكم. [ِمِنْهَا أَرَْعَةَ حُرْمٌ)» يعني: رجب وذا القعدة 
وذا الحجة والمحرم. 


(ذلك الدين القيم]» يعني: ذلك الحساب المستقيم» لا يزاد ولا ينقص. 


وقال مقاتل بن حبان: إذلك الدين القيم) يعني: ذلك القضاء البيّنء وهكذا 
قال الضدحاك: 


ثم قال: لقلا كلل أ فيهنٌ أنفشك اه 
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قال بعضهم : في الأربعة أشهر» 


وقال قتادة: الظلم في الشهر الحرام أعظم وزراً مما سوى ذلك؛ وإِنْ كان 
الظلم على كل حال غير جائزء ولكن الله تعالى يعظم من أمره ما يشاء. 
وبقال: (قَلا تَظْلِمُوأْ فيهنٌ أَنفْسَكُمْ), يعني: في هذه الاثني عشر شهراًء 
وبقال: هو على وجه التقديم؛» إنَ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً» فلا 
تظلموا فيهن أنفسكمء منها أربعة حرم» يعني: وخاصة في الأربعة أشهر. 


ثم قال: (ِوَقَاتلُوا المشركين كَاقَةَ)ء يعني: جميعاً في الشهر الحرام وغيره. 
وكان القتال في الشهر الحرام محرماًء فنسخ بهذه الآية وصار مباحاً في 
جميع الشهور 


وقال بعضهم: هو غير مباح» ومعنى هذه الآية وقاتلوا المشركين كافة» إن 
عالركم كي الفتور الحرامه وإن الم يفااوكم ليجو . 


والقول الأول أصح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حاصر الطائف في 
الشهر الحرام» ثم افتتحها بعد ما مضى الشهر الحرام؛ فلو كان القتال 
حراماًء لم يحاصرهم في الشهر الحرام. (كَمَا *** يقاتلوكم *** كَاقَةَ). 


ثم قال: (واعلموا أَنَّ الله مَعَ المتقين)» يعني: معينهم وناصرهم. 


قوله تعالى: 
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بم تفسير الآية رقم [57] 


نما ايع زِبَادَةٌ فِي الْكُفْرٍ يُصَلُ به الَِينَ كمَرُوا يُحِلُوتَهُ عَامَا وَيُحَرَمُونَه 
غَاما ليواطتوا جذة ها حَرّع الله مَيْجِلُوا حا حَدَهَ الله وين لهذ شوة أغنالهة والله 
لا يَدِي المَوْمَ الكَافرِينَ (37)) 

(ِنّمَا النسئ زِيَادَةٌ فى الكفر)» يعني: تأخير المحرم إلى صفر زيادة الإثم في 
كفرهم. 

عامين» ثم يحجون في المحرم عامين» ثم يحجون في صفر عامين. 
وكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين» حتى وافقت حجة أبي بكر 
رضي الله عنه الآخر من العامين في ذي القعدة قبل حجة النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم من قابل في ذي الحجة وقال 
في خطبته: «ألاً إِنّ الزّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْتَتَهِ يَوْمَ خَلَقَ الله السموات 
والأْض». 

وروى أسباطء عن السدي أنه قال: كان رجل من بني مالك بن كنانة» يقال 


له جنادة بن عوفء يكنى أبا أمامة ينسئ عدد الشهور. 


وقال في رواية الكلبي: كان اسمه نعيم بن ثعلبة» من بني كنانة. 
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وقال في رواية مقاتل: كان اسمه ثمامة الكناني» وكانت العرب يشتد عليهم 
أن يمكثوا ثلاثة أشهر لا يغير بعضهم على بعضء فإذا أرادوا أن يغيرواء 
قام الكناني يوم منى وخطب الناس وقال: إني قد أحللت لكم المحرم: 
وحرمت لكم صفر مكانه؛ فقاتل الناس في المحرم؛ فإذا كان صفرء غمدوا 
السيوف و وضعوا الأسنة. ثم يقوم من قابل وبقول: إني قد أحللت صفر 
وحرمت المحرم. 


فذلك قوله تعالى: (يُضَلُ بِهِ الذين كَفَرُوأ يُحِلُونَهُ عَامًا وَيُحَرَمُوتَهُ عَامًا 


٠‏ قرأ ورشء عن نافع» وقرأ ابن كثير: (إِنمَا النسئ) بتشديد الياء بغير 
همزء 

» وقرأ الباقون بالهمز؛ ومعناها واحد. 

« وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (ِيْضِلُ به بضم الياء 
ونصب الضاد على معنى فعل ما لم يسم فاعله» 

٠‏ وقرأ الباقون (ِيُضِلُ بِهِ) بكسر الضادء 


ويكون معناه أن أخيرهم عمل يضل به الذين كفرواء يحلونه عاماً ويقاتلون 
فيه» ويحرمونه عاماً ولا يقاتلون فيه 


(لَيُوَاطْتُوأً)؛ يعني: ليوافقوا (عِذَةَ مَا حَرَّمَ الله فَيُحِلُوا مَا حَرَمَ الله زُيّنَ لَهُمْ سُوءِ 
أعمالهم)؛ يعني: حسن لهم قبح أعمالهم. 
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(والله لآ يَهْدِي القوم الكافرين)» يعني: لا يرشدهم إلى دينه مجازاة لكفرهم. 
قوله تعالى: 


هم ضير الآيات رقم [38--39] 


(َا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا مَا لَكُمْ إذَا قيل لَكُمْ انْفِرُوا في سَبيلٍ الله انَاََثُمْ إِلَى 
الْأَرْضٍ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُنيَا مِنَ الآخِرة فَمَا مَتَاعٌ الْحََاةِ الدنَْا في الآخرة 
إلا قليك (38) إِلّا تنفِرُوا يُعَذْبْكُمْ عَذَابَا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمَا غَيْرَكُمْ ولا تَسْرُوهُ 
شَيْنَا وَاللَهُ عَلَى كُنِ شَيْءٍ قدِير (39)) 


(الكافرين ... ياأيها الذين ءامَُوأً مَا لَكُمْ إِذَا قيل لَكُمُ انفروا فى سَبِيلٍ اللماء 
يعني: في الجهاد 


(اثاقلتم إِلَى الارض)» يعني: تثاقلتم» فأدغم التاء في الثاء» وأجلب الألف 
لتسكين ما بعد هذه» يعني: قعدتم ولم تخرجوا؛ وذلك أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمر الناس بالخروج إلى غزوة تبوك؛ وكان في أيام الصيفء. 
حين اشتد الحر وطابت الثمار والظلالء فكانوا يتثاقلون عن الخروج؛ 
فعاتبهم الله فقال: (ياأيها الذين ءامَتُواً مَا لَك يقول: آثرتم واخترتم عمل 
الدنيا على عمل الآخرة. 


(قَمَا مَتَاعْ الحياة الدنيا)» يعني: منفعة الدنيا 


(فى الاخرة إلا قَلِيل)» يعني: بجنب منفعة الآخرة إلا ساعة؛ 
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وبقال: معناها ما يتمتع به في الدنيا قليل عندما يتمتع به أولياء الله تعالى 
فى الجنة. 


ثم خوفهم فقال: (إلآ تَنَفِرُوأ يُعَذَبْكُمْ) الله؛ وأصله إن لا تنفروا فأدغم النون في 
اللام» ومعناه إن لم تنفرواء يعني: إن لم تخرجوا إلى الغزو مع نبيكم صلى 
الله عليه وسلمء يُعَدْبَكُمْ. 


(عَذَاباً ليما يعني: يسلط عليكم عدوكم ويهاككم: 
(وَيَسْتَبدلَ قَومًا غَيْرَكُْ) خيراً منكم وأطوع لله تعالى. 


(ولا تَصُرُوهُ شَيْنَاُء يقول ولا تنقصوا عن ملكه شيئاً بجلوسكم عن الجهاد. 
(والله على كُلَ شَيْء قَدِيرٌ) أن يستبدل بكم قوماً غيركم. 


قوله تعالى: 


هم تفسير الآية رقم [40] 


(إِلّا تَنْصْرُوهُ فَقَذْ تِصَرَُ اللّهُ إذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَمَرُوا تَانِي انْتَيْنِ إِذْ هُمَا في 
الْعَارٍ إِذْ يَقُوكُ لصاحبه لا تَحْرّنْ إِنَّ الله مَعَتَا فَأَنْرََ الله سَكِيتَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَدمُ 
ِجُنُود لَمْ ترَوْها وَجَعَلَ كَلِمَة الَذِينَ كمَرُوا السُفلَى وَكَلِمَة الله هي الْعْلْيَا وَالَهُ 
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40)) 
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(إل تَنصِرُوةُ فَقَدْ تَصَرَهُ اللماء يعني: إن لم تنصروه وتخرجوا معه إلى غزوة 


تبوك؛ فالله ينصره كما نصره. 

(إذْ أَخْرَجَهُ الذين كَمَرُوا4» يعني: كفار مكة من مكة. 

(تَانِي اثنين)» يعني: كان واحداً من اثنين» يعني: رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبا بكر رضي الله عنه ولم يكن معهما غيرهماء فنصرهما الله تعالى. 


(إِذْ هُمَا فى الغار)؛ وذلك حين أراد أهل مكة قتله فهاجر النبي صلى الله 
عليه وسلم من مكة إلى المدينة؛ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت 
أبي بكر فلم يجدهء فجلس إلى أن جاء أبو بكرء فقبّل رأس النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: ما لكء بأبي أنت وأمي. قال: «ما أَرَى قُرَئْشأً إلا قَاتِلِيَ». 


فقال أبو بكر: دمي دون دمك ونفسي دون نفسكء لا يصنع بك شيء» حتى 


فقال: «اخْلُ بي ». 
قال أبو بكر: ليس بك عين؛ إنَّما هما ابنتاي أسماء وعائشة. 
قال: «قَدْ أَذْنَ لِي بِالخُرُوج مِنْ مَكّة». 


فقال أبو بكر: يا رسول الله» إن عندي بعيرين حبستهما للخروج؛ فخذ 
أحدهما واركبه. 
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قال: جلا آخُدْهُ إلا ِالثّمَنِ» 


فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليّ بن أبي طالب بأن يبيت مكانه» وخرج 
النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكرء حتى أتيا جبل ثورء جبل بأسفل 
مكة. 


قال الفقيه: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سهل القاضي قال: حدثنا 
يحيى بن أبي طالبء عن عبد الرحمن بن إبراهيم الراني قال: حدثنا الفرات» 
عن ميمون بن مهران» عن عتبة بن محصنء عن أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه أنه قال: والله لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. 
فقيل: وأي ليلة هي؟ 


قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هارياً من أهل مكة ليلآء فتبعه 
أبو بكرء فجعل أبو بكر يمشي مرّة أمامه ومرة خلفه ومرةٌ عن يمينه ومرة 
عن يساره» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مّا هذا يا أَبَا بَكْر؟» 
قال: يا رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامكء وأذكر الطلب فأكون خلفك. 
ومرة عن يمينك وعن يساركء لا آمن عليك. قال: فمشى رسول الله صلى 
الا غلياء ويل ايائة كل زاف سايكا بحت ننفيكة فلمااراها أب كر 
أنها قد حفيت» حمله على عاتقه وجعل يشتد به حتى أتى فم الغار فأنزله 
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وقال: والذي بعثك بالحقء لا تدخله حتى أدخله أناء فإن كان من شيء نزل 


فدخل فلم ير شيئاً فحمله وأدخله. 


وقال في رواية محمد بن إسحاق: كان الغار معروفاً بالهوام فجعل أبو بكر 


يسد الجحورء حتى بقي جحران فوضع عقبيه عليهما حتى أصبح. 


وقال في رواية عمر: وكان في الغار خرق فيه حيات» فخشي أبو بكر أن 
يخرج منه شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلمء فألقمه قدمه فجعلن 
يضرينه وبلسعنه؛ وجعلت الدموع تنحدر على خده من شدة الألم ما يجده؛ 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يا أبَا بَكْرٍ لا تَخْرّنْ» 


فذلك قوله تعالى: (إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لآ تَخرّنْ إِنّ الله مَعنَا فأَرَلَ الله سَكِيئتَة) 
يعنى: الطمأنينة لأبى بكرء فهذه ليلته. 


قال الفقيه: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا أبو بكر القاضي قال: حدثنا أحمد 
بن جزير قال؛ نهدكنا خمرى .يق علي كان» حدقا حون بن عدر القيس» 
عن مصعب المكي قال أدركت زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن 
مالكء يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الغارء أمر الله تعالى شجرة 
فخرجت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم, فسترت وجه النبي صلى الله 
عليه وسلم» وإن الله تعالى بعث العنكبوت» فنسجت ما بينهما فسترت وجه 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأمر الله حمامتين وحشيتين» فأقبلتا تزقان» 
حتى وقفتا بين العنكبوت وبين الشجرة» فأقبلت فتيان قريش من كل بطن» 
معهم عصيهم وقسيهم وهراواتهم» حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه 
وسلم على ق نظرواء فإذا حمامتان وحشيتان بفم الغار» 


فرجعوا وقالوا: رأينا حمامتين وحشيتين بفم الغار فعرفنا أنه ليس فيه أحد. 


فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أن الله درأ بهما عنه؛ فشمت 
عليهماء يعني: أنه بارك عليهماء فأحرزهما الله تعالى في الحرم فأفرختا فيه 
كما هما إلى الآن. 


وفي خبر آخر زبادة وقد كان أبو بكر أمر عامر بن فهيرة أن يرعى له 
غنمه بثور» فكان يريح إليهما غنمه؛ وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهما 
بأخبار أهل مكة» فكانا فيه ثلاث ليال» وكانا يريحان الغنم ويجليان كل ليلة 
ما أرادا؛ فلما هدؤوا من الالتماس وجاءهم عبد الله بن أبي بكرء فأخبرهم 
بذلك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر بن فهيرة» 
واستأجر رجلا من بني الدئل يهديهم الطريق» يقال له عبد الله بن أربقطء 


أخذ بهم أسفل مكة حتى خرجوا قريباً من جدة. 


ثم عارضوا الطريق قريباً من عسفان» ففطن سراقة بن مالك آثارهم فلبس 
لأمته, وركب فرسه حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدعا عليه 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسخت قوائم فرسه فقال: يا محمد ادع اللّه 
أن يطلق فرسي؛ فإني أرى الحي قد التمسوني. 


فإن أكن وراءك خير لك فأرد عنك من ورائي من الناس. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَ إنْ كَانَ صَادقاً فَأَطْلِقَ قَرَسَهُ» 
فانطلق فرسه. 

فقال: يا محمد؛ خذ سهماً من كنانتى؛ فمر به على إبلى فإن أردت لبوناً 


فخذء وان أردت حمولة فخذ. 


0 


فرجع سراقة فوجد الناس يلتمسون أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال 
لهم: ارجعوا فقد استبرأت لكم ما هاهناء وقد عرفتم من بصيرتي بالآثار. 
قال: فرجعوا عنه؛ فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر المدينة؛ 
فذلك قوله تعالى: (تَانِيَ اثنين إِذْ هُمَا فِى الغار). 

قوله تعالى: إإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبه لآ تَحْرّنْ إِنَّ الله مَعَنَا)؛ وانما كان يخاف أبو 
بكر على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلى ذهاب التوحيد 
والإسلام» لا على نفسه 

(إنّ الله مَعَنَا1 في الدفع عنا. 

لقَأَنِرَلَ الله سَكِيتَتَهُ عَلَيْمِا يعني: طمأنينته عليه. 
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وروى سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يعني على 
أبي بكرء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل السكينة معه؛ 


وقال حبيب بن أبي ثابت: (أَأَنِرَلَ الله سَكِيتتَهُ عَلَيْهِا يعني: على أبي بكر؛ 
وقال في رواية الكلبي: فأنزل الله سكينته على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» حتى سكن واطمأن. 


قال: حدثنا الفقيه أبو جعفر قال: حدثنا أحمد بن محمد الحاكم القاضي 
قال: حدثنا أحمد بن جرير قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا أبو 
سوارء عن أبي العطوف. عن الزهري قال قال: رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لحسان بن ثابت: «هل قُلْتَ في أبي بَكْرٍ شَيْتَاً؟» قال: نعم. قال: 


«قَقُلَ حَتَّى أَسْمَع» فقال: 
وَتَانِي انْتَيْن فِي الْغَار المُنِيفٍ وَقَد *** طاف الْعَدُوُ به إِذْ يَصْعَدُ الْجَبَلا 
وَكَانَ حب رَسُول الله قَدْ عَلِمُوا *** مِن الْبَرِيّهِ لَمْ يَعْدنْ بِهِ رَجُلا 


قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم» حتى بدت نواجذه وقال: 
«صَدّقت يَا حَسَّانُ» هُوَ كَمَا قُلْتَ)». 


ثم قال تعالى: (وَأَيَمُ ِجُنُود لّمْ تَرَوْهَا يعني: قوم بدر والأحزاب وحنين 
(وَجَعَلَ كَلِمَةَ الذين كَفَرُواً السفلى)» يعني: الشرك بالله تعالى. 
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(وَكَلِمَةُ الله هى العليا)ء يعني: شهادة أن لا إله إلا الله. 


٠‏ قرأ الأعمش ويعقوب الخضرمي (وَكَلِمَةُ اللّما بالنصب, يعني: 
وجعل كلمة اللّه؛ 
وقراءة العامة (ِوَكَلِمَةُ اللّما بالضم على معنى الاستثئنافٍ 


(والله عَزِيرُ حَكُيمٌ) حكم بإظهار التوحيد وإطفاء دعوة المشركين. 
قوله تعالى: 


(انيزوا حِفَاًا وَتقالَا وَجَاهِدُوا بأَمْوالُِمْ وَأنسِكُمْ في سَبيلٍ اللهِ ذَلِكُمْ حَْرْ لَكُمْ إنْ 
كُنُْمْ تعْلَمُونَ (41) لَوْ كَانَ عَرَضَا قَرِببَا وَسَفْرَا قَاصِدًا لَاتبَعُوك وَلَكِنْ بَعْدَتْ 
عَلَيْهُمْ الشّمَّةُ وَسَيَخْلفُونَ بِاللّهِ لَو اسْتَطّعْتا لَحَرَجْنَا مَعَكُمْ يُْلِكُونَ أَنْفْسَهُمْ وَاللَّهُ 
يَعْلَمْ إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ (42) عََا اللّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَّهُمْ حَمَّى يَتبَيّنَ لَك الَّذِينَ 
صَدَقُوا وَتعْلَمَ الْكَاذِبيَ (43) لا يَسْتاَذِنكَ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ باللَه وَالْيَومِ الْآخِرٍ أَنْ 
يُجَاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفْسِهمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بالْمْتَّقِينَ (44) إِنَمَا يَسْتَذِئُكَ الَّذِينَ لا 
يُؤْمِئُونَ الله اليم الآَخِرٍ وَازْتَابَتْ قُلُوبهُمْ فهُمْ في رَتبهمْ يَتَردَدُونَ (45)) 


(انفروا حَمَافًا وَتقَالا)؛ 
قال الكلبي: خفافاً يعني: أهل العسرة من المال؛ وقلة العيال؛» 
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وكقالاً يعت أهل النسيرة فى الال والسدية الغيال. 

وقال الكلبي: وبقال فيها وجه آخر (انفروا حِفَافًا)؛ يقول: نشاطاً في الجهادٍ 
(وَثقَال4 غير نشاط في الجهاد. 

وكذا قال مقاتل؛ وبقال: (انفروا حِمَافًا وَتْقَالاَ شباناً وشيوخاً. 

وروى حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس أن أبا طلحة الأنصاري قرأ هذه 
الآية (انفروا حْمَافًا وَثْقَالاًة» فقال: ما أرى الله تعالى إلا سينفرنا شباناً 
وشيوخا: قال: جهزوني فقلنا: قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وأبي بكر وعمر وأنت اليوم شيخ كبير. قال: جهزوني. فجهزناه فركب 
البحر فمات في غزاته. 


وروى سفيان» عن منصورء عن الحكم قال: مشاغيل وغير مشاغيل. 


وروى مسروق» عن أبي الضحى قال: أول ما نزلت من سورة براءة هذه 
الآية (انفروا خَمَافًا وَتقَالاً 
ثم نزل أولها وآخرها. 


وروي عن ابن عباس أنه قال: نسختها هذه الآية: (ِوَمَا كَانَ المؤمنون 
نيزو كَافَةَ فلَولا تقر مِن كُلِ فِرْقَةٍ مَنْهُمْ طَآئَِة لَيتَمهُواْ فى الدين وَلِيُنذِرُوا 
قَوْمَهُمْ إِذَا رجعوا إِلَيْهِمْ لَعَلّهُمْ يَخْدَرُونَ) [التوبة: 122] 
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وجب على جميع الناس الخروج إلى الجهادء وإذا لم يكن النفير عامآء يكون 
فرضاً عاماً؛ فإذا خرج بعض الناسء, سقط عن الباقين ويه نأخذ. 


ثم قال تعالى: (وجاهدوا بأموالكم وَأَنفِْكُمْ فى سَبيلٍ الله ذلكم خَيْرٌ لَكُْاء 
يعني: الجهاد خير لكم من الجلوس» 


(إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)؛ يعني: تصدقون بثواب الله. وبقال: معناه إن كنتم 
تعلمون أن الخروج إلى الجهاد خير لكم من القعود فَانْفِرُوا حِمَافاً وَثقَالاً. 


ثم نزل في شأن المنافقين الذين تخلفوا قوله تعالى: 

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِبَا) يعني: غنيمة قريبة وبقال: سهلاً قريباً. 
(وَسَفَرَا قَاصِدَا)ء يعني: هيناً يقيناً 

لأتَبعُوكَ)؛ يعني: لو علموا أنهم يصيبون مغتماًء 


لأتبَعُوكَ ولكن بَعْدَتْ عَلَيْهِمْ الشقة) والشقة: السفرء يعني: ثقل عليهم 
السفر. 


(وَسَيَحْلفُونَ باللماء أي الذين تخلفوا. 


لو استطعنا)» يعني: لو قدرنا ولو كانت لنا سعة في المال والزاد» 
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لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ1 إلى الغزو. وقال الله تعالى: (ِيُهْلِكُونَ أَنفْسَهُمْ) يعني: 

(والله يَعْلَمْ إنَهُمْ لكاذبون) بحلفهم» وأن لهم سعة للخروجء ولكنهم لم يربدوا 
الخروج. 

قوله تعالى: (عَهَا الله عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَّهُمْ)؛ وذلك أن بعض المنافقين استأذنوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن الخروج إلى غزوة تبوك؛ ولم 
يكن لهم عذرء فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى 
للنبي صلى الله عليه وسلم: (عَفَا الله عَنكَ لِمَ أذنت لَهُمْ وقال عون بن عبد 
الله: أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب. 

ويقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلين قبل أن يؤذن له» فعاتبه 
الله على ذلك وعفا عنه؛ 


٠‏ أحدهما فى فداء أسارى بدرء 
© والثانى فى إذنه للمنافقين بالتخلف. 


فقال له: (عَهَا الله عَنك) وَلم يقل: يعافيك لم أذنت لهم في التخلف والقعود 
عن الجهاد. 
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قال الفقيه: سمعت من يذكرء عن أبي سعيد الفاريابي أنه قال: معناه عافاك 
الله يا سليم القلب لم أذنت لهمء فيقال: إن الله تعالى إذا قال لعبده: لم فعلت 
كذا وكذا؟ يكون ذلك أشد عليه من الموت كذا وكذا مرةً لهيبة قوله: لم 
فعلت كذا؟ ولو أنه بدأ للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لم أذنت» لكان 
يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشق قلبه من هيبة هذا الكلام. 
إلا أن الله تعالى برحمته أخبره بالعفو» حتى سكن قلبه 


ثم قال [ِلِمَ أَذِنتَ لَهُمْ) بالقعود عن الجهاد. 


يه به 


إيمانهم. 


وَتَعْلَمَ الكاذبين) في عذرهم وإيمانهم وبقال: معناه حتى يتبين لك المؤمن 
المقلصن مق المكافق. 


فقال الله تعالى: (لا يَسْتََذِئْكَ) يعني: بغير عذر (الذين يُؤْمِنُونَ بالله واليوم 
الاخر) في السر والعلانية 


(أن يجاهدوا بأموالهم وَأَنفْسِهِمْ والله عَلِيمٌ بالمتقين)» يعني: بالمؤمنين 
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ثم ذكر علامة المنافقين فقال: (إنّمَا يَسْتأَذئْكَ)ء يعني: في القعود عن 
الجهاد. (الذين لآ يُؤْمِنُونَ بالله واليوم الاخر)» يعني: لا يصدقون في السرء 
(وارتابت قُلويْهُمْ)؛ يعني: شكت قلويهم ونافقت قلوبهمء ولا يتوبون ولا 


يرجعون عن ذلك. 

(فَهُمْ فى رَنْبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ)» يعني: في شكهم ونفاقهم يتحيرون. 
قوله تعالى: 

هم تفسير الآيات رقم [46- 49] 


(وَلَوْ أَرَادُوا الْخْرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عْدّةَ وَلَكِنْ كرة اللّهُ انْبِعَاتَهمْ فَتَبَطَهُمْ وَقيلَ افْعْدُوا 
مَعَ الْقَاعِدِينَ (46) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا رَادُوكُمْ إِلّا حَبَالَا وََوْضَعُوا خِلالَكُمْ 
يَبْعُونَكُمُ البثئةوَفِيُم سَماعُون لهم وال ليم بِالظَالِمينَ (47) لَقَدٍ ابْتعَوًا 
الث مِنْ قبْلُ وََلَّبُوا لك الأمُور حَتَّى جَاءَ الْحَقُ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ 


0 قلغ من يفوك انْدَنْ ِي ولا تَفْتيّي ألا فِي الفثتة سَقَطُوا وَإنَّ جَهَنَم 


(وَلَوْ أَرَادُوأْ الخروج) معك إلى الغزوء 


(لاعَدُوا لَهُ عْدَهَ؛ِ يعني: اتخذوا لأنفسهم قوة من السلاح. معناه: إن تركهم 
العدة دليل على إرادتهم التخلف. 
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ثم قال (ولكن كرد الله انبعاثهم)» يعني: لم يرد الله خروجهم معك لخبثهم 
وسوء نياتهم» 


نَبَطهُمْ)؛ يعني: حبسهم وأقعدهم عن الخروج؛ 

وبقال: ثقلهم عن الخروج؛ 

وبقال: جعل حلاوة الجلوس في قلويهم حتى أقعدهم عن الخروج. 

(وَقيل اقعدوا مَعَ القاعدين)» يعني: ألهموا وخيّل إليهم القعود مع المتخلفين. 


ثم أخبر الله تعالى أن لا منفعة للمسلمين في خروجهم معهمء بل عليهم 
مضرة منهمء فقال تعالى: (ِلَوْ خَرَجُواً فيكُم)؛ يعني: المنافقين لو خرجوا 


جك 
لما زَادُوكُمْ إل ختالاء يعنى: فساداً وبقال: يوا وجبناً؛ 


(ولَوْضَعُواً خلالكم)» يقول ساروا بينكم. والإيضاع في اللغة هو إسراع 
الإبل» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات: <أيُّهَا 
النَّاسُ عَلَيْكُمْ بالسّكِيئّة وَالوَقَارِءِ فَإِنّ البرٌ لَيْسَ في إِيضّاع الإبلٍ ولا فِي 
إِيجَافٍ الخَيْلِ». يعني: إن المنافقين لو خرجوا معكم؛ يسرعون الإبل فيما 


بينكم وبؤتونكم. 
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ثم قال (ِيَبْعُونَكُمْ الفتنة)» يعني: يطلبون منكم الشرك ويطلبون هزيمتكم 
وعيوبكم» ويفشون سركم. 


(وَفِيكُمْ سماعون لَهُمْ)ء يعني: وفي عسكركم عيون وجواسيس للمنافقين؛ 
وبقال: وفيكم من يسمع ما يقول المنافقون ويقبلون منه. 


(والله عَلِيمٌ بالظالمين)» يعني: بالمنافقين. وهذا وعيد لهم؛ يعني: عليم 


ثم قال عز وجل: (ِلَقَدٍ ابتغوا الفتنة مِن قَبْلْ)ء يعني: من قبل غزوة تبوك» 
لأنهم قصدوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم قبل كثرة المؤمنين؛ 


وبقال: طلبوا إظهار الشرك قبل غزوة تبوك؛ 

(وََلَبُوْ لَكَ الامور)» يعني: احتالوا في هلاكك من كل وجه؛ 
ويقال: (وَقَلَبُواْ لَك الامور) ظهراً لبطن» فانظر كيف يصنعون. 
(كى جا العو ]ء يعن : كال المسامون؛ 

وبقال: حتى جاء الحق يعني: الإسلام 


(وَظَهَرَ أَمْرُ اللما؛ يعني: ظهر دين الله الإسلام. 
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(وَهُمْ كارهون)» يعني: كارهون الإسلام. 


قوله تعالى: (وَمِنْهُمْ مّن يَقُولُ ائذن لَي)» يعني: جد بن قيس كان من 
المنافقين حرّضه النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج إلى الغزوء فقال: 
يا رسول الله إن قومي يعلمون حرصي على النساءء فأخشى أني لو 
خرجت وقعت في الإثم ولا تفتني ببنات الأصفر. وكان الأصفر رجلاً من 
الحبش ملك ناحية من الروم» فتزوج رومية فولدت له بنات 5 فيهن 
سواد الحبش وبياض الروم فكنّ فتنة» فقال جد بن قيس لا تفتني ببنات 
الأصفرء فإني أخاف أن لا أصبر وأضع يدي على التعراي: لان الله الاب 
صلى الله عليه وسلم بالقعود» فنزل (وَمِنْهُمْ مّن يَقُولُ اتذن لَي): يعني: من 
المنافقين من يقول: ائذن لي في التخلف 


ولا تقد تقتنى]» يعني: : ولا توقعني في الفتنة. 


ثم قال الله تعالى: (ألا فى الفتنة سَقَطُوأ)» يعني: في الكفر والنفاق وقعوا. 
(وَإنَّ جَهَنّمَ لَمْحِيطّة بالكافرين)» يعني: جعلت جهنم للكافرين» وهو جد بن 


قيس ومن تابعه. 
قوله تعالى: 


ه تفسير الآيات رقم [50- 55] 
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(إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةُ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قد أَحَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ 
وبلا وَهُمْ َرحُونَ (50) قل لَنْ يُصِيبَنا لا مَا كَتَبَ الله لََا هق مَولَانا 
وَعَلَى اللهِ فليتوَكلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) قُلْ هَل تَريصُونَ بنا إِلّا إخدى 

فتَرَيَصُوا إِنّا مَعَكُمْ مُترَنَصُونَ (52) قل أَنْقُوا طَوْعًا أو كَرْهَا لَنْ يُتقبَلَ مِنْكُمْ 
كم كلتم قؤمَا فاسِقِينَ (53) وَمَا متعم أن بل مِنْهم نفقائهم إلا أَهُم كفزوا 
باللَهِ وَِرَسُولِهِ ولا يَأنُونَ الصّلاة إلا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنِْقُونَ إلا وَهُمْ كَارهُونَ 
(54) قلا تُغجبك أَموَالُهُمْ ولا أَولَادُهُمْ إِنمَا يُرِدُ اللَهُ لِيُعَذْبَهُمْ بها في الْحَيَاةٍ 
الدنيَا وَتْهقَ أَنْفسْهمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (55)) 


(إن تُْصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسْؤْهُمْ يعني: إن أصابك الغنيمة والنصر ساءهم ذلك. 
(وان تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ) يعني: الشدة والنكبة الهزدمة. 


(يَقُولُواْ قَدْ أَحَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبُْ)ء يعني: حذرنا بالقعود والتخلف من قبل 
المسيدية: 


(وَتَتَوَلُوا وَهُمْ فَرِحُونَ) بما أصابك وبتخلفهم. 


قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (قل لَّن يُصِيبَتَا إلا مَا كَتبَ الله 
َتَ!اء يعني: إلا ما قضي لنا وقدر علينا من شدة أو رخاء» 


وبقال: (إلاّ مَا كَتَبَ الله لَتَا4» يعني: في اللوح المحفوظ؛ 
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وبقال: (إلآّ مَا كنب الله لَنَاإ في القرآن وهو قوله تعالى: (إنَّ الله اشترى مِنَ 
المؤمنين أَنْسَهُمْ وأموالهم بأ لَُّمْ الجدة يقاتطون فى متيب الله ُو 
تون وَعْدَا عَلَيْهِ حَهًا في التوراة والإنجيل والقرءان وَمَنْ أوفى بِعَهدِهِ مِنَ 
الله فاستبشروا بِبَيْعَكُمْ الذى بَايَعْتُمْ به وذلك هُوَ الفوز العظيم) [التوبة: 111] 
ثم قال: 55 مولانا)» أي ولينا وناصرنا وحافظنا. 


([وَعَلَى الله فَلَيتََكّلِ المؤمنون)؛ يعني: وعلى المؤمنين واجب أن يتوكلوا على 
اللّه؛ وبقال: وعلى الله فليثق الواتقون. 


ثم قال تعالى: (ِقلْ هَل تَرَيَصُونَ با إلا إخدى الحسنيين) 


©» ما الشهادة 
ه- ونا الغتيمة: 


أن يُْصِيبَكُمُ الله بِعَدَاب مَنْ عِندِهِ) وهو الموت» 
« أو بِأَيْدِينَاا يعني: فيأمرنا أن نقتلكم؛ 


وبقال: معناه (ِقُلْ هَل تَرَنَصُونَ بتا إلا إخدى الحسنيين)» يعني: إلا إحدى 
الخبرين. ونحن نتريص بكم إحدى الشرين فبين ما ننتظر وتنتظرونه فرق 
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قتَرَيَصُواً)» يعني: انتظروا بنا الهلاك. [إِنّا مَعَكُمْ مُتَرَيَصُونَ)» يعني: 
المنتظرين لإهلاككم. 


ثم قال عز وجل: لل أنفقُوأ طّؤعاً أو كَرْهاً)ء يعني: قل للمنافقين: أنفقوا 
طوعاً من قبل أنفسكم, أو كرهاً مخافة القتل. 
إلّن يْتََبَّ منكُم) النفقة. 


فقوله: (أَنقَفُوأ) اللفظ لفظ الأمر والمعنى معنى الخبر» يعني: إن أنفقتم» كما 
إنه يذكر لفظ الخبر والمراد به الأمر؛ كقولك: غفر الله لك؛ وقولك: رحم الله 
فلانآًء يعني: اللهم اغفر له. وهاهنا اللفظ لفظ الأمر ومعناه الخبر والشرط 
يعني: إن أنفقتم طوعاً أو كرهآء لن يتقبل منكم. 

« قرأ حمزة والكسائي (كَرْهاً) بضم الكاف. 

« وقرأ الباقون (ِكَرْهاً) بالنصب. 


ثم بين المعنى الذي لم تقبل نفقاتهم من أجله؛ 


فقال تبارك وتعالى: (ِوَمَا مَتَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نفقاتهم إلا أَنَهُمْ كَمَرُوأْ بالله 
وَبِرَسُولِهِ)ُ» يعني: في السر. 


» قرأ حمزة والكسائي [ِلَنْ * يَقْبَلُ1 بالياء على لفظ التذكيرء 
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9 وقرأ الباقون بلفظ التأنيث» لأن الفعل مقدم فيجوز أن يذكر وبؤنث. 


5 ا و 5-5 .-. 
قوله: (زلا يَأنُونَ الصلاة إلا وَهُمْ كسالى4» يعني: متثاقلين ولا يرونها وإجبة 


عليهم: 

ولا يُنففُونَ1 في الجهاد 

(إِلا وَهُمْ كارهون) غير محتسبين. 

ثم قال عز وجل: (قَلا تُعْجِبْكَ أموالهم)» يعني: كثرة أموالهم؛ 


(وَلا أولادهم إِنّمَا يُربِدُ الله لِيُعَذْبَهُمْ بها في الحياة الدنيا). في الآية تقديم 
وتأخير قال ابن عباس فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إِنّما 
يردد اللّه ليعذبهم في الآخرة 


ثم قال: (ِوَتَرْهَقَ َنفسْهُخْ]» يعني: تذهب أنفسهم وتقبض أرواحهم. 


وأصله الذهابء كقوله تعالى (ِوَقُلْ جَآءَ الحق وَرَهَقَ الباطل إِنّ الباطل كَانَ 


(وَهُمْ كافرون)» يعني: يقبض أرواحهم على الكفر. 


161 














ه تسين الآيات رقم [56ت 59] 


(وَيَخلفُونَ بالل إِنَّهُمْ لَمِنُْمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكنَهُمْ قَْمٌ يَفْرقُونَ (56) لَوْ يَجِدُونَ 
مَلْجَأْ أو مَغَارَاتٍ أو مَدَخَلًا لَوَلَا إَِيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57) وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ 
فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أغطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإنْ لَمْ يُعْطَوًا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْحَطُونَ 
(58) وَلَوْ أَنَهُمْ رَصُوا ما آَنَاهُمْ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبْنَا اللّهُ سَيْوْتِينَا اللَهُ مِنْ 
قَضْله وَرَسُولُهُ إِنَا إِلَى الله رَاغِبُونَ (59)) 


قوله تعالى: 


لوَيِخْلِقُونَ بالله إِنّهُْ لَمِنكُوْ): يعني: إنهم مؤمنون على دينكم في السر وهم 
كاذبون في ذلك القول. 


(وَمَا هم مَنَكُمْ)» يعني: ليسوا على دينكم في السرء 

(ولكنهم قَوْمٌ يَفْرَقُونَ)؛ يعني: يخبثون فأظهروا الإيمان وأسرُوا النفاق. 
قوله تعالى: (ِلَّوْ يَجِدُونَ * مَلْجَأ)ء يعني: حرزاً يلجؤون إليه 

(أوْ مغارات)» يعني: الغيران في الجبل 

وقال القتبي: كل شيء غرت فيه فغبت فيه غار. 
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لََلَوْاْإَِيْهِاِ يعني: ذهبوا إليه وتركوك. 


(وَهُمْ يَخْمَحُونَ)» أي يسرعون في المشي؛ ومنه قيل فرس جموح إذا ذهب 
في عدو ثم يده شي 
وبقال: الجمح مشي بين مشيتين؛ وهو من لغات اليمن. 
قوله تعالى: (ِوَمِنْهُمْ مّن يَلْمِزِْكَ فِي الصدقات)؛ 

روي عن ابن كثير أنه قرأ إيَلْمِرْكَ) بضم الميم 

والباقون بالكسر؛ وهما لغتان ومعناهما واحد 
يقول: من المنافقين من يطعنك وبعيبك؛ وبقال: لمزته إذا عبته. وروى عبد 
الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن 585 سلمة» عن اح سعيد الخدري, 


قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسمآء إذ جاءه ابن ذي 
الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. 


فقال: «وَبْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أغدِن» 
فقال عمر رضى الله عنه: يا رسول الله» أتأذن لى فأضرب عنقه؟ 


فقال: «دَغْهُ فَإِنَّ لَه أضحاباً يَحَْرُ أَحَدْكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صلاته وَصِيَامَهُ مَعَ 
صِيَامِهِ يَمْرقُونَ مِنَ الدِينِء كُمَا يَمْرْقْ السّهُمْ مِنَ الرّميّة؛ آبَثُهُمْ رَجُلَ أَسْودٌ 


إخدى تَدْيَيْهِ مِئْلُ تَدي المَزأة البضعة» يَخْرُجُونَ عَلَى حين فرقة مِنَ النّاسِ» 
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ويروى: «عَلَى حِين الفِتَنِ مِنَ النّآس» فنزلت فيهم [وَمِنْهُمْ من يَلمِزُْكَ فِي 
الصدقات؟ الآية. 


قال أبو سعيد: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله عليه السلام وأشهد أن 
علياً حين قتلهم وأنا معه» أتى بالرجل بالنعت الذي نعته رسول الله عليه 
السلام 


وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلويهم 
من الصدقاتء فقال أبو الخواص والنبي عليه السلام يعطي وروى بعضهم 
أبو الجواظ: ألا ترون إلى صاحبكم يقسم صدقتكم في رعاة الغنم؟ 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أبَا لَكَء أمَا كَانَ مُوسَى رَاعِياً؟ 
أمَا كَانَ داودُ رَاعِياً» أما كان داود راعياً؟ فذهب أبو الخواصء فقال النبي 
عليه السلام: «اخذِرُوا هذا وَأْصْحَابَهُ» فنزل (وَمِنْهُمْ مّن يَلْمِرُكَ في 
الصدقات). 


(فَإِنْ أخطوا ملها)ة يعن السيفقاك» [وطيوا ا بالقسنة: 
(وإن لَمْ يُعْطَوأ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ)» لا يرضون بالقسمة. 


قوله تعالى: (وَلَّو أَنّهُمْ رَصُوْأْ مَا ءاتاهم الله وَرَسُولُهُ): يعني: إنهم لو رضوا 
بما رزقهم الله تعالى» ويما يعطيهم رسول الله من العطية؛ 
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(وَقَانُوأْ حَسْبْتَا اللما؛ يعنى: يقيننا بالله. 
ْنَا الله من فَضْلِه)» يعني: سيعطينا الله من رزقه 


(وَرَسُولّةُ)ه يعني: سيعطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنيمة إذا 


كان عنده سعة وفضل. 


(إنَا إِلَى الله راغبون)» يعني: طامعون وراجون. ولم يذكر جوابه» لأن في 
الكلام دليلاً عليه: ومعناه: ولو أنهم فعلوا ذلك» لكان خيراً لهم. ثم بيّن لهم 


فقال: 
هم تفسير الآية رقم [60] 


(إنَمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْقُقَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَمَةِ قلُونهُمْ في 
الاب وَالحَارمِينَ وَفِي سبي اللووان السْييلٍ فريضة مِن الله وله عَلِيمَ حكِيم 
)60 


(إِنّمَا الصدقات)» يعني: ليست الصدقات للذين يلمزونك في الصدّقات؛ 
وائما الصدقات (ِلْقُكَرَاهِ والمساكين). 
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« الفقراء الضعفاء الأحوال الذين لهم بلغة من العيش بدليل قول 
الشاعر: 

٠‏ أما الفقِير الَّذِي كانث حلويَه *** وَفْق العيال فلم يرك لَه سهد 

» والمسكين الذي لا شيء له» بدليل قول الله تعالى: (أَوْ مِسْكيناً ذَا 
مَثْرَيَِ) [البلد: 16] يعني: الذي لم يكن بينه وبين التراب شيء يقيه 


منك؛؟ 


وقال بعضهم : 


« الفقير الذي لا شيء له؛ والمسكين الذي له أدنى شيء. كما قال 
الله تعالى: (أمّا السفيئة فَكَاثُتْ لمساكين يَعْمَلُونَ فى البحر فَأَرَدتُ 
أنْ أَعِيبََا وكَانَ وَرَآءَ هم مَلِكْ يَأخْدُ كُلّ سَفِيئةٍ عَضْبا) [الكهف: 79] 
وقال بعضهم : 
« الفقير الذي لا يسأل الناس إلحافاًء كما قال الله تعالى: (لْفُكَرَاء 
الذين أحصِرُوأ فى سَبِيلٍ اللم) إلى قوله (لآ يَسْتَطِيعُونَ صَرْيًا فِى) 
[البقرة: 273] 
« والمسكين الذي يسأل الناس. 
وقال بعضهم: 
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« الفقير الذي يسأل الناس 
والمسكين الذي لا يسأل الناسء كما قال النبي صلى الله عليه 
ا «لَيْسَ المشكينُ الذي يَطُوفُ عَلَى أَبْوَابكُمْ ة َتَرْدُوتَهُ بِاللَقّمَةِ 


وَاللْفمَتَيْنِ؛ 
« وإِنَمَا المِْكِينٌ المُتَعَقَفٌ الَّذِي لا يَسْأَلُ النَّاسَ ولا يُفْطَنُ لَهُ فيُتَصَدّقَ 
عَلَيْه». 
وقال قتادة: 


© الفقير الذي به زمانة» 


وقال بعضهم : 


يو الفقير الذي يكون عليه زي الفقر ولا تعرف حاجته» 
والمسكين الذي يكون عليه زي الفقر وتكون حاجته ظاهرة. 


ثم قال: (والعاملين عَلَيْهَا)» وهم السعاة الذين يجبون الصدقات؛. فيعطون 
على قدر حاجتهم» 


(والمؤلفة قُلُويْهُْ)؛ وهم قوم كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويتألفهم بالصدقات على الإسلام؛ وكانوا رؤساء في كل قبيلة» منهم 
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« أبو سفيان بن حرب» 

٠.‏ والأقرع بن حابس» 

» وعيينة بن حصن الفزاري» 
© وعباس بن مرداس السلميء 


» وصفوان بن أمية وغيرهم؛ 


فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلمء جاؤوا إلى أبي بكر وطلبوا منه 
فكتب لهم كتاباً فجاؤوا بالكتاب إلى عمر بن الخطاب ليشهدوه: 


فقال: أي شيء هذا؟ 
فقالوا: سهمنا. 


فأخذ عمر الكتاب ومزقه وقال: إنما كان يعطيكم النبي عليه السلام يتألفكم 
على الإسلام؛ فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام فإن ثبتم على الإسلام» وإلا 


فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا: أنت الخليفة أم هو؟ 
قال: هو إن شاء فبطل سهمهم. 


ثم قال: (وَفي الرقاب): أي وفي فك الرقابء؛ وهم المكاتبون. 
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ثم قال (والغارمين)» يعني: أصحاب الديون الذين استدانوا في غير فساد ولا 


تبذير؛ 
وقال مجاهد: ثلاثة من الغارمين: 


« رجل ذهب السيل بماله؛ 
« ورجل أصابه حريق فهلك ماله 
» ورجل ليس له مال وله عيال فهو يستدين وبنفق على عياله. 


(وَفى سَبِيلٍ اللماء وهم الذين يخرجون إلى الجهادء 

(وابن السبيل]» يعني: المسافر المنقطع من ماله. 

قال بعضهم: وجب أن تقسم الصدقات على ثمانية أصناف» 
وهو قول الشافعي؛ كما بِيِّن في هذه الآية. 


وقال أصحابنا: إذا صرف الصدقات إلى صنف من هذه الأصناف جاز. 
وروي عن حذيفة بن اليمان أنه قال: إذا أعطى الرجل الصدقة صنفاً واحداً 
من الأصتاف: الثمانية جان: 


وعن عبد الله بن عباس أنه قال: إذا وضعتها في صنف واحد فحسبك؛ 
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إِنّما قال: إِنْما الصدقات للفقراء» لأن لا تجعلها فى غير هذه الأصناف. 
وعن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أنه أتى بصدقة فبعث بها إلى أهل 


ثم قال تعالى: (تَفعآً فَريضَة مَنَ اللما يعني: وضع الصدقات في هذه 
المواضع فريضة من الله» وهو مما أمر الله تعالى. 


(والله عَلِيمٌ) بأهلهاء (حَكِيمٌ) حكم قسمتها وبيّنها لأهلها. 
قوله تعالى: 
هر ضير الآيات رف [61--62] 


[وَمنْهُمْ الْذِينَ يُؤْذُونَ التي وَبَفُولُونَ هْوَ أذْنْ قل أذنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بالل 
وَيُؤْمِنُ للِمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ 
ألِيمٌ (61) يَخلفُونَ باللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوَكُمْ وَاللَهُ وَرَسُولْهُ أحَقْ أنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا 


مُؤْمِنِينَ (62)] 


(وَمِنْهُمْ الذين يُؤْدُونَ النبى) قال ابن عباس: نزلت في جماعة من المنافقين 
منهم الجلاس بن سويدء ومحشر بن خويلد» وأبو ياسر بن قيس؛ وذلك أنهم 
كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال رجل منهم: لا تفعلوا 
فإفا فخاف أن يبلغه الخيز: ففان الجلايسن؟ نقول ما نشاء» فانما [38 133 

سامعة ثم نأتيه فيصدقناء والأذن الذي يقبل كل ما قيل له. 
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قال تعالى لل أَذْنُ خَيْرٍ لَكُُْ يعني: إن كان الأمر كما تذكرون فهو خير 
لكم؛ ولكنه (يُؤْمِنُ بالله وَيُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ» يعني: يصدق الله ويصدق 
المؤمنين لا أنتم؛ والباء واللام زائدتان» يعني: وبصدق محمد المؤمنين فذلك 
قوله تعالى: (ِوَمِنْهُمُ الذين يُؤْدُونَ النبى) يعني: من المنافقين من يؤذي النبي 
صلى الله عليه وسلم» (وَتَقُونُونَ هو أَّنْ)؛ يعني: سامع لمن حدثه. 


لفل أَدّْنُ خَيْرٍ لَكُْ). 


» قرأ العامة قل: (أَذِْنَ) بغير تنوين خَيْرٌ لَكُهْ بالكسر؛ 

« وقرأ بعضهم: لِقُلْ أَذّْنُ) بالتنوين (حَيْرَّ1 بالتنوين والضم. 

« فمن قرأ أَذنّ بالتنوين» فمعناه إن كان محمد كما قلتم أذنٌ فهو خيرٌ 
لكم أي صلاح لكم؛ 

٠‏ ومن قرأ بالكسر أَذْنُ خَيْرٍ فهو على معنى الإضافة؛ أي أذن خير 
وأذن نعمة. 

وقرأ نافع: (ِقُلْ أَذْنُ) بجزم الذال 

والباقون بالضم وهما لغتان. 


يُؤْمنُ بالدماء يعني: يصدق بالله تعالى في مقالته؛ 


(وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ)؛ يعني: يصدق قول المؤمنين» 
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(وَرَحْمَةَ)؛ يعني: هو نعمة إِلَلَذِينَ ءامَنُوأْ مِنَكُخ)» أي هو نعمة الذين آمنوا 
في السر والعلانية. 


قرأ حمزة (ِوَرَحْمَة1 على معنى الإضافة» يعنى: أذن رحمة» 
© وقرأ الباقون (ِوَرَحْمَةَ) بالضم على معنى الاستئناف. 


ثم قال: (والذين يُؤْدُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ)» يعني وجيع؛ 


ثم جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلفواء فأخبر الله تعالى أنهم 
كاذبون في حلفهم؛ فقال: (ِيَخْلِفُونَ بالله لَكُمْ لِيْرْضُوَكُمْ) بحلفهم الكاذب. 


(والله وَرَسُولْهُ أَحَقُ أن يُرْضُوة]. 


قال الزجاج: لم يقل أحق أن يرضوهماء لأن في الكلام دليلآً عليه» لأن في 
رضى الله تعالى رضى الرسول صلى الله عليه وسلم» فحذف تخفيفاً. 


ومعناه واللّه أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه» كما قال الشاعر: 
تَحْنٌ بمَا عِنْدنَا وَأَنْتَ بَمَا *** عِنْدَكَ راض والرَأيُ مُخْتَلِفُ 
أي نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض؛ 


ويقال: يكره أن يجمع بين ذكر الله تعالى وذكر الرسول في كتابة واحدة» 
ويستحب أن يكون ذكر الله تعالى مقدماً وذكر النبي عليه السلام مؤخراً. 
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وذكر في بعض الأخبار أن خطيباً قام عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
في خطبته: ”من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى“ 
فقال النبي عليه السلام: «بشن الحَطِيبُ أَنْتَ» لأنه كان يجب أن يقول: 


”ومن يعص الله ورسوله فقد خوى.“ 
ثم قال: (إن كَانُوا مُؤْمِنِينَأ» يعني: مصدقين بقلويهم في السر. 
قوله تعالى: 

هم تفسير الآيات رقم [63- 66] 


(ألَمْ يَعْلَمُوا أَنَهُ مَنْ يُحَادِدٍ اللَهَ وَرَسُولَهُ َأ لَهُ نَارَ جَهَتمَ حَالِدَا فيهَا ذَلِكَ 
الْخِرْيْ الْعَظِيم (63) يَحْدَرُ الْمتافُون أَنْ كُتَرّلَ عَلَيْهُمْ سُورة تبتّهُمْ بمَا في 
فُُوبِهمْ قل اسْتَهزثُوا إِنّ الله مُخْرِجٌ ما تخدّرون (64) وَلَئنْ سَألتَهُم ليَُولنَ إِْما 
كُنَّا تَخُوصٌ وَتَلْعَبُ قُل أَباللَهِ وَآبَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِنُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا 
قَدْ فرتم بَعْدَ إِيمَانِكُم إِنْ تَعْف عَنْ طَائِفَةٍ مِنكُمْ تُعَذبْ طائقة بِأَتَهُمْ كَانوا 


مُجْرِمِينَ (66)] 
أل يَْلَمُو أنَُ من يُحَايدٍ الله وَرَسُولًّاء يعني: يخالف الله ورسوله؛ 


وبقال: يخالف أمر الله وأمر رسوله» يعني: أمر الله تعالى في الفرائض» 
وأمر رسوله في السنن وفيما بيّن. 
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وقال الأخفش: يحادد الله يعني: يعادي الله ورسوله» 
دن لَهُ تار جَهَنَّ). 


قرأ بعضهم إِفَإِنَّ لَهُ1 بالكسر على معنى الاستئنافء؛ وقرأ العامة بالنصب 


(ِخَالِداً فيهَا ذلك الخزى العظيم)» يعني: العذاب الشديد. 


قوله تعالى: (ِيَحْدَرُ المنافقون)؛ قال الزجاج قوله: (ِيَخْدَرُ) لفظه لفظ الخبر 
ومعناه الأمرء أي ليحذر المنافقون؛ 


وبقال: هو على وجه الخبر يحذر يعني: يخشى المنافقون. 


وذلك أن بعضهم قال: لو أنى جلدت مائة جلدة» أحب إلى من أن ينزل فينا 
شيء يفضحناء فنزل: (ِيَحْدّرُ المنافقون أن تُتَرّنَ عَلَيْهِمْ سُورة تنبتُهُمْ) يعني 


سورة براءة تنبئهم 
(بمَا فِي قُلُوبهم) من النفاق. وكانت سورة براءة تسمى الفاأضحة. 


(فن *** استهزءوا إِنَّ الله مْخْرِحٌ ما تَحْدّرُونَ)» يعني: مظهر ما تخافون 
من إظهار النفاق. 
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ثم قال عز وجل: (وَلَئِن سَأْلتَهُمْ لَيقُوْنّ إِنَمَا كُنَا نَخُوصٌ وَتِلْعَبُْ)؛ وذلك أن 
رسول الله عليه السلام حين رجع من تبوكء, وبين يديه هؤلاء الثلاثة يسيرون 
ويقولون: إن محمداً يقول إِنّهِ نزل في إخواننا الذين تخلفوا بالمدينة كذا 

وكذاء وهم يضحكون ويستهزئون» فأتاه جبريل فأخبره بذلك» فبعث إليهم 
النبي عليه السلام عمار بن ياسر وقال له: «اذْهَبْ إِلَى أُوْلَئِكَ وَاسْألْهُمْ 
عَمَّادَا يَتَحَدقُونَ وَيَضْحَكُونَ» وأخبره أنهم يستهزئون بالقرآن» وأنه إذا أتاهم 
وسألهم يقولون: إِنّما كنا نخوض ونلعب. فلما جاء إليهم عمار بن ياسر قال 
لهم: ما كنتم تقولون؟ قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب فيما يخوض فيه الركب 
إذا سارواء ونضحك بيتنا. 


فقال عمار: صدق الله وبلغ رسوله؛ هكذا أخبرني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنكم تقولون ذلك. غضب الله عليكم هلكتم؛ فعرفوا عند ذلك أنه نزل 


فيهم شيء فجاؤوا واعتذروا. 
فنزل: إقُل)» يعني: قل لهم يا محمد: إوَلَئْن سَأَلْتهُمْ) القرآن» 
(ورَسُولِهِ كُنثة). 


وقال قتادة: إذا رأيا العبدء يقول الله انظروا إلى عبدي يستهزئ 
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لفل أبالله وءاياته وَرَسُولِهِ كُنتُه1 فجاؤوا إلى النبي واعتذرواء فنزل قوله تعالى: 
تَسْتَهْزِءونَ لآ تغتذِرُوأ قذ كرتم بد إيمانكم)» يعني: كفرتم في السر بعد 
إيمانكم في العلانية؛ 


وبقال: قد أقمتم على كفركم الأول في السر بعد إيمانكم؛ مع إقراركم في 
العلانية بالإيمان. 


(إن نَّعْفُ عن طائْفَةِ مَنْكُمْ)» وكان فيهم مخلص واحدء ولم يقل معهم شيئاً 
ولكن ضحك معهم فقال: (إن نَعْفُ عَن طائِفَةِ مَنْكُمْ وهو المؤمن المخلص» 
ُعَذَبْ طَائِقة)؛ يعني المنافقين» 


وقال القتبي: قد يذكر الجماعة ويراد به الواحد كقوله (إن تَّعْفُ عَن طَئِفَةِ 
مَنْكُه وهم المخلصون 


ُعَذبْ طَائِقَةَ) وهم الطْيّبَاتِء وأراد به النبي عليه السلام 
وبقال: إن !نَعْفُ عَن طَائْفَةِ مَنْكُمْا وهم المخلصون 
(نُعَذْبْ طائْقَة) وهم المنافقون 
بأنَُْ كائوأ مُخِمينَ) يعني: مذنبين كافرين في السر. 
« قرأ عاصم (إن تَّعْفُ) بالنون [ِنُعَذْبْ) بالنون وكسر الذال (طَائِفَةٌ) 


بالتضيدة: 
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» وقرأ الباقون (أن يَعْفُوَ بالياء والضم (ِنُعَذبَ) التاء ونصب الذال 
(طَائْفَة) بالضم على معنى فعل ما لم يسم فاعله. 


قوله تعالى: 
هم تفسير الآيات رقم [67- 69] 


1 ِ 2 4 .2ه ع او ل 2 2 و 2ه زه 2 2< 
[المُتافقونَ وَالمُنَافقات بَعْصَّهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَامُرُونَ بِالمُنْكرٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 


8 
الا د بج 2 


الْمَعْرُوفٍ وَيَقبِصُونَ أَيْدِيَهُمْ َسُوا الله فََسِيهُمْ إنَّ المتافقِينَ هُمْ الْقَاسِفُونَ (67) 
وَعَدَ اللّهُ الْمْتَافقِينَ وَالُْتاففَاتِ وَالْكْفَارَ َارَ جَهَتُمَ حَالِدِينَ فيهَا هي حَسْبْهُمْ 
َلَعتَهُمْ اللَّهُوَلَهُمْ عَدَابٌ مُقِيمَ (68) كَالَّذِينَ مِنْ قَْلِكُمْ كَاثوا أَشَدَ مِنْكُم فوَة 
وَأَكْثَرَأَمْوَالَا وَأولَادا فَاستَمْتعُوا بِخَلَاقِهمْ فَاسْتَمْتعتُمْ بِحَلَاقِكُم كما اشتمتع الَذِينَ 
مِنْ قَبِكُمْ بحلاقِهم وَحْضْكْمْ كَالَذِي حَاصُوا ولك حَبطث أُعمالْهُمْ في الدُنيا 
وَالْآخِرة وَأُولَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ (69)) 


(المنافقون والمنافقات) يعني: من الرجال والنساء . 
- 4ه من بَعْضٍ)» يعني: بعضهم على دين يعض في السر. 


(يَأمْرُونَ بالمنكر)» يعني: بالتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالشرك» 
ويما ل« يرصى الله تعالى؛ 


وبقال: المنكر ما يخالف الكتاب والسنة. 
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(وَيَنْهَْنَ عَنِ المعروف)» يعني: عن التوحيد واتباع محمد صلى الله عليه 


وسلم. 

(وَيَفْبِصُونَ أَيْدِيَهُْ) يعني: يمسكون أيديهم عن النفقة في سبيل الله 
وبقال: كفوا عن الحق. 

[تَسُوأ اللّماء يقول: تركوا طاعة الله. 

فَنَسِيَهُعْا يعني: تركهم في النارء 

ويقال: تركهم في الحرمان والخذلان» كقوله تعالى: 


من يُصْلِلٍ الله فلآ هَادِي لَهُ وَيَدَرْهُمْ فى طغيانهم يَعْمَهُونَ) [الأعراف: 
6). 


منافق فاسق. 


وقد يكون فاسقاً ولا يكون منافقاًء ولا يكون منافقاً إلا وهو فاسق. 


ثم قال عز وجل: (َوَعَدَ الله المنافقين)» 
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الوعد يكون بالخيرء ويكون بالشر إذا قيد به» والوعيد لا يكون إلآّ بالشر؛ 
فقال: (ِوَعَدَ الله المنافقين والمنافقات)» 


يعني: المنافقين الذين كانوا بالمدينة ومن كان على مذهبهم وبكون إلى يوم 
القيامة؛ 


(والكفار)؛ وهم أهل مكة ومن كان بمثل حالهم. 


(نَارَ جَهََمَ خالدين فيهًا هئ حَسْبْهُنْ). يعني: تكفيهم النار جزاء لكفرهم» 
(وَلَعَنَهُمْ اللما؛ يعني: طردهم الله من رحمته. 

(وَلَهُمْ عَذَاتٌ مُقِيمٌ]» يعني: دائم. 

قوله: (كالذين من قَبْلِكُمْ يعني: صنيعكم مع نبيكم» كما صنع الأمم الخالية 
مع أنبيائهم عليهم السلام. 

وقال الضحاك: يعني: لعن المنافقين» كما لعن الذين من قبلكم من الأمم 
الخالية؛ 

وبقال: ولهم عذاب دائم 


(كالذين من قَبْلِكُمْ كَانُوأ أَشَدَّ مِنُمْ قُوَةَ وَأَكْثَرَ أموالا وأولادا)ء يعني: لم ينفعهم 
أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاً ولا ينفعكم أموالكم ولا أولادكم أيضاً 
(فاستمتعوا بخلاقهم)» يعني: فانتفعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. 
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لها سْتَمْتَعْتُمْ بخلاقكم)؛ كما يقول انتفعتم تم أنتم بنصيبكم من الآخرة في الدنياء 
كما ااتقفقة الذيق من 'فتلكن )من الأمم الاليك 


(بخلاقهم)؛ أي بنصيبهم إوَخْضْتَُمْ) في الباطل؛ 
(كالذي خَاصُوأً)؛ وبقال: كذبتم الرسول كما كذبوا رسلهم. 
(أولتك)»: يعني: أهل هذه الصفة حبطت أعمالهم: 


(حَبِطَت أعمالهم فِي الدنيا والاخرة) يعني: بطل ثواب أعمالهم فلا ثواب لهم 
لأنها كانت في غير إيمان. 


لِك هُمْ الخاسرون)» يعني: في الآخرة. 
قوله تعالى: 
هم تسير الاية رقم [70] 
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(ألح يَتِهُمْ نَبَأْ الذينَ مِنْ قَبْلِهمْ قَؤْم نوح وَعَادٍ وَتمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأآضحَاب 
مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَمَكَاتِ أَمَد تَتّْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيتاتِ َمَا كَانَ اللَهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا 
أده ف 84 اله ن )270 

1 عأ و مس إل عق م أن كف + : 5 1 
(آلحُ يَأتِهمْ نَبَأْ الذين مِن قَبْلِهِمْ1 يعني: ألم يأتهم خبر الذين من قبلهم في 
القران عند التكذيب كيف فعلنا بهم؟ 
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(قَوْمْ ُوح) كيف أغرقناهم» [* * *) قوم (وإلى عَادِ) كيف أهلكناهم بالريح 
المقيم؟ 


(***3) قوم [بَعِدَثْ تَمُودُ)» وهم قوم صالح كيف أهلكناهم بالصيحة؟ 


(وَقَوْمِ إبراهيم» وهو النمرود بن كنعان كيف أهلكناه بأضعف الخلق وهو 
البعوض؟ 


(وأصحاب مَدْيَنَ)» وهم قوم شعيب كيف أهلكناهم بعذاب يوم الظلة؟ 
[والمؤتفكات]» يعني: مدائن قوم لوط. 


والمؤتفكات جمع المؤتفكة؛ لأنها اتتفكت بهمء يعني: انقلبت؛ كقوله تعالى: 
(والمؤتفكة أهوى * فغشاها مَا غشى] [النجم: 53 54] يعني: أمطرت 
عليهم الحجارة؛ 


وقال مقاتل: المؤتفكات يعني: المكذبات 

(أَتَنهُمْ رُسُلُهُمْ بالبينات)» يعني: بالأمر والنهي فتركوا طاعتي فأهلكتهم. 
(نَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ)ء يعني: لم يهلكهم بغير ذنب. 

(ولكن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) بتركهم طاعتي وتكذيبهم الرسل. 


قوله تعالى: 
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(وَالمُؤْمنُونَ وَالمُؤْمِنَات بَعْصّهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأمْرُونَ بِالمَغرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
لمك وَيُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْنُونَ الّكَاة وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَيِكَ سَيرْحَمْهُمْ 
الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ (71) وَعَدَ الّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ 
تَحِْهَا الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جَنَاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ الله 
كبز ذَلِكَ هو الْقَوْر الْعَظِيمْ (72)) 
(والمؤمنون والمؤمنات بَعْضُهُمْ أَوْليَاء بَعْض) يعني: بعضهم على دين 
يأَمُرُونَ بالمعروف)» يعني: بالإيمان واتباع محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنكر)؛ يعني: عن الشرك؛ 
(وَنُقِيمُونَ الصلاة]؛ يعني: يقرون بها ويقيمونهاء 
(وَبُؤْنُونَ الزكواة)؛ أي وبقرون بها وبؤدونها. 


قوله: (ِوَيُطِيعُونَ الله وَيَسُولَهُ) يعني: يطيعون الله في فرائضه؛ ويطيعون 
الرسول في السنن وفيما بَيّنَ. 


(أوْلَيِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللماء يعني: ينجيهم الله من العذاب الأليم. 


أن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) في أمره حكم للمؤمنين بالجنة وللكافرين بالنار. 














قال الفقيه: ذكر عن أبي سعيد الفاريابي أنه قال: سيرحمهم الله في خمسة 


©» عند الموت وسكراته» 
» وفي القبر وظلماته؛ 

© وعند الكتاب وحسراته» 
©» وعند الميزان ونداماته» 


© وعند الوقوف بين يدي الله تعالى وسؤالاته. 
قوله تعالى: (ِوَعَدَ الله المؤمنين والمؤمنات)»: أي المصدقين من الرجال 
(جنات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الانهار خالدين فيهًا ومساكن طَيْبَة)» يعني: منازل 
طاهرة تطيب فيها النفس. 
(فى جنات عَذْنِ) في قصور من الدّر والياقوت؛ 


وقال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضلء وعبد الله بن محمد قالا: حدثنا فارس 
بن مردويه قال: حدثنا محمد بن الفضيل العابد قال: حدثنا يزيد بن هارون 
قال: حدثنا سفيان بن حصينء عن يعلى بن مسلم» عن مجاهد قال: 


قرأ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر [جنات 
عَذْنَ!؛ فقال هل تدرون ما جنات عدن؟ قال: قصر فى الجنة من ذهبء له 


1533 














خمسمائة ألف باب؛ وعلى كل باب خمسة وعشرون ألفاً من الحور العين؛ 
لا يدخلها إلا نبي وهنيئاً لصاحب القبر» وأشار إلى قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ أو صديق وهنيئاً لأبي بكر؛ أو شهيد وأنّى لعمر بالشهادة. 


ثم قال: (ورضوان مَّنَ الله أَكْبَرْإء يقول رضاء الرب عنهم أعظم مما هم فيه 
من الثواب والنعيم في الجنة. 


(ذلك هْوَ الفوز العظيم)» يعني: النجاة الوافرة. 


قوله تعالى: 


(ي أيَُّا لني جَاهِدٍ الْكَفَارَ وَالْمْتَافِقِينَ وَاغْلَظ عَلَيهمْ وَمَأَوَاهُمْ جَهَنُمُ وَبشْنَ 
الْمَصِيرُ (73) يَحلِفُونَ بِاللَهِ ما قَالُوا وَل قَالُوا كَلِمَة الْكُفْرٍ وَكَمَرُوا بَعدَ 
إسْلامِهِم وَهَمُوا بمَا لم يتالُوا وَمَا تَقَمُوا إلا أن أَغتَاهْم الله وَرَسُولُّ مِنْ فَضْلِهِ 
َإِنْ يَتُوبُوا يَكُ حَيْرَا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَوا يُعذِبْهُمْ اللّهُ عَدَابًا أَلِيمَا في الدُئْيَا وَالآخِرة 
وَمَا لَهُمْ فِي الْأَض مِنْ وَلِيٍ ولا نَصِيرٍ (74)) 


(العظيم... ياأيها النبى جاهد الكفار والمنافقين)» يعني: جاهد الكفار 
بالسيف والمنافقين بالقول الشديد. 
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قال ابن مسعود في قوله: (جاهد الكفار والمنافقين) قال: جاهد بيدك» فإن لم 


وعن الحسن قال: جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحدود. يعني: أقم 


عليهم حدود الله. 


المنطق. 


ثم بين مرجعهم جميعاً في الآخرة وقال: (وَمَأَوَاهُمْ جَهَنُّ)؛ يعني: مصيرهم 
ومآلهم إلى جهنم» 


(وَبِنْسَ المصير) الذي صاروا إليه. 


ثم بِيّن خبثهم وسوء معاملتهم وفعالهم» فقال الله تعالى: (ِيَخْلِفُونَ بالله مَا 
قَالُوأ؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم بتبوك» فذكر 
المنافقين وسماهم رجساًء فقال الجلاس بن سويد لثن كان محمد صادقاً فيما 
يقول» لنحن شر من الحمير فسمع عامر بن قيس ذلكء فقال: والله إن 
محمداً لصادقء ولأنتم شر من الحمير. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء أتاه عامر بن قيس فأخبره. فقال الجلاس: بل كذب عليّء 
وأمرهما أن يحلفا عند المنبر» فقام الجلاس وحلفء ثم قام عامر بن قيس 
وحلف أنه قد قاله» وما كذبت عليه ثم رفع يديه فقال: اللهم انزل على نبيك 
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صلى اللدغلية وستلم ويخ الضادق مناء قال رسيول الله:صبلى: الله خلية 
وسلم والمسلمون «آمِين» فنزل جبريل قبل أن يتفرقوا بهذه الآية (يَخْلفُونَ 
بالله مَا قَالُواْ وََقَدْ قَالُواْ كَلِمَة الكفر وَكَفَرُوا بَعْدَ إسلامهم). 


يقول كفروا في السر بعد أن أقروا في العلانية 
(وَهَمُواً بمَا ل يَتَالُوأا» يعني: أرادوا قتل عامر بن قيس؛ 


وبقال: قتل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنهم اجتمعوا ذات ليلة في 
مضيق جبلء ليقتلوه إذا مرّ بهم فدفعهم الله عنه؛ 

وبقال: (ِوَهَمُواْ بمَا لم يَتالُوأا وهو قول عبد الله بن أبي ابن سلول لأصحابه: 
(يَقُولُونَ لَئْن رَجَعْنَآ إِلَى المدينة لَيْخْرِجَنّ الاعز مِنْهَا الاذل وَللّهِ العزة وَلِرَسُولِهِ 
َللْمؤْمنِينَ ولكن المنافقين لآ يَعْلَمُونَ) [المنافقون: 8]. 

وقال: سَمِّن كلبك يأكلك, يعني: سلطناهم على أنفسنا فنزل: (ِوَهَمُوا بمَا لَمْ 
يَتَالُوا 

وقال مقاتل: كان المنافقون أصحاب العقبة هموا ليلا بقتل النبي صلى الله 


عليه وسلم بالعقبة في غزوة تبوك» فنزل: (ِوَهَمُواً بمَا لَمْ يَتَالُو وهكذا قال 
الضحاك. 


1536 














ثم قال تعالى: (ِوَمَا نَقَمُوأاء يعني: وما عابوا وما طعنوا على محمد صلى 
الله عليه وسلم. 


(إلا أَنْ أَغْنَاهُمْ الله وَرَسُولُهُ مِن فَصْلِهِ)؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قدم المدينة وكان أهل المدينة في شدة من عيشهمء لا يركبون الخيلء ولا 
يحوزون الغنيمة؛ فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة استغنوا؛ فذلك 
قوله: (إلا أَنْ أَغْنَاهُمُ الله وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِه). 


ثم قال الله تعالى: (فَإِن يَتُويُوا َك خَيْراً لَهُْ)ء يعني: إن تابوا من الشرك 
والنفاق يكون خيراً لهم من الإقامة عليه. 


(ون يَتَوَلََاا أبوا عن التوبة» 


يُعَذَبْهُمُ الله عَذَايَا أليمًا فى الدنيا والاخرة)؛ يعني: في الدنيا بإظهار حالهم؛ 


وفي الآخرة في نار جهنم. 


(وَمَا لَهُمْ فى الارض من وَلِيَ وَل نَصِيرٍ)» يعني: مانع يمنعهم من العذاب. 
وذكر أنه لما نزلت هذه الآية» تاب الجلاس بن سويد وحسنت توبته. 


قوله تعالى: 


هر كيين الأياك رف 1ق رم 
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(وَمِنْهُمْ مَنْ حَاهَدَ الله لَيْنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَتَصَّدَّقَنّ وَلَتَكُونَنّ مِنَ الصَّالِحِينَ 
(75) قَلَمَا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِه بَخِلُوا بِهِ وَتوَلََا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ 
قافا ِي قُلُوبِهِم إلى يوم يََْوْنَهُ ما أخَلَُوا اله ما وَعَدُوُ وما كائوا يَكِْبُونَ 
)107 


(وَمِنْهُمْ مّنْ عاهد اللماء قال في رواية الكلبي: نزلت الآية في شأن حاطب 
بن أبي بلتعة» كان له مال بالشام فجهد بذلك جهداً شديداً فحلف بالله 


لَئْنْ ءاتانا من فَصْلِهِء يعني: المال الذي بالشام؛ 


لَتَصَّدَكَنَّ1 منه ولأؤدين حق الله تعالى منه» فلم يفعل لمّا أعطاه الله المال. 
قال مقاتل: نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري كان محتاجاًء فقال: إلَيْنْ 
ءاتانا *** الله من فَضْله * كلَتَصَّدَقَنَّ) فابتلاه الله فرزقه ذلك» وذلك أن 
مولى لعمر بن الخطاب قتل رجلاً من المنافقين خطأء فدفع النبي صلى الله 
عليه وسلم ديته إلى عصبته وهو ثعلبة» فبخل ومنع حق الله تعالى. 


قال الفقيه: حدثنا أبو الفضل بن أبي حفص قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي 
قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا 
الوليد بن مسلم قال: حدثنا معاذ بن رفاعة» عن عليّ بن يزيدء عن القاسم» 
عن أبي أمامة أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري جاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلمء ادع الله لي أن يرزقني 
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مالاً. فقال: «وَيْحَكَ يا تَعلَبَهُ قَلِيلَ مُوَدِي شَكْرَهُ حَيْرُ مِنْ كثير لا تُطِيقة». 
قال: ثم رجع إليه فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالآً 


فقال: «وَتْحَكَ يا َعْلَبَهُء أمَا تَرْصَى أَنْ تَكُونَ مِثلِي؟ الله لو سَأَلْتُ الله تَعَالَى 
أنْ يُسِيلَ عَلَىَ الْجِبَالَ ذَهَبا وَفضَّة. لَسَالَتْ». 


ثم رجع إليه فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالآء فوالله لئن آتاني الله 
مالا لأؤدين لكل ذي حق حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَ 
ازْرْقَ كخْلجَة هالا 


فائّخذْ غنماً فنمت كما ينمو الدود» حتى ضاقت بها أزقة المدينة فتنحى بها 
وكان يشهد الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إليها ثم 
نمت حتى تعذرت عليها مراعي المدينة فتنحى بهاء وكان يشهد الجمعة مع 
والجماعات وجعل يتلقى الركبان ويقول: ماذا عندكم من الخير؟ وما كان 
من أمر الناس؟ فأنزل الله تعالى على رسوله: (خْذْ مِنْ أموالهم صَدَقَة 
تُطْهَرْهُمْ وَمْرَكَيهِمْ بِهَا وَصَلٍ عَلَيْهِمْ إنَّ صلواتك سَكَنٌ لَهُمْ والله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 
[التوبة: 103] 

فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقات: رجلا من 


الأنصارء ورجلا من بني سليم؛ وكتب لهما كتاب الصدقة» وأمرهما أن 


يصدقا الناسء وأن يمرا بثعلبة فيأخذا منه صدقة ماله. 
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فأتيا ثعلبة وطلبا منه؛ فقال: صدّقا الناس» فإذا فرغتما فمرا بي. 


ففعلاء فلما رجعا إليه وطلبا منه فأبى وقال: ما هذه إلا أخية الجزبة. 
فانطلقا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأخبراه فأنزل الله تعالى: 
(وَمِنْهُمْ مّنْ عاهد الله لَيْنْ ءاتانا مِن فَضْلِهِ لَتَصَّدَقنَّ وَلَتَكُودَنَ مِنَ الصالحين 
* فَلَمًا ءانَاهُم مّن فَضْلِه بَخِلُوا به وَتولُوْ وَهُمْ مُعِْصُونَ * فَأَعْقبَهُْ نِقَاقاً فى 
لوبهم إلى يم يَلقّؤتَة). 


فركب رجل من الأنصار هو ابن عم لثعلبة راحلته حتى أتى ثعلبة فقال: 
ويحك يا ثعلبة هلكت قد أنزل الله فيك من القرآن كذا وكذا: فأقبل ثعلبة بن 
حاطب وجعل على رأسه التراب وهو يبكي وبقول: يا رسول الله اقبض مني 
صدقة مالي. فلم يقبض منه صدقة حتى قبض رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ثم أتى إلى أبي بكر فلم يقبل منه صدقته؛ ثم أتى إلى عمر فلم يقبل 
صدقته؛ ثم أتى إلى عثمان فلم يقبل صدقته ومات في خلافة عثمان» فذلك 
قوله: إقلذا «أتاش] ينض لما أعطاهم (يق قشله) يعن » من المال (تعاوأ 
به) بمنع حق الله تعالى 


(وَتوَلَوا عن الصدقة 
وَهُم مُعْضُونَ) فلم يفوا بما قالوا 
(َأَعَْبَهُمْ ِقاقاً فى قُلُوِهِمْ يقول جعل عاقبتهم على النفاق 
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(إلى يَوْم يَلقَوْنَهُؤ وهو يوم القيامة: 
(بمَا أَخْلَقُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَِمَا كَائوأ يَكْذِبُونَ) 
بقوله: (ِلَيْنْ ءاتانا *** الله من فَضله * *لَتَصّدَّقَنَ) 
وقال عبد الله بن مسعود: اعتبروا المنافق بثلاث: 
© إذا حدث كذب» 


« واذا وعد أخلف. 


3 


٠‏ واذا عاهد غدر. 


3 


ثم قرأ (وَمِنْهُمْ مّنْ عاهد اللا إلى قوله (وَبِمَا كَانُوأ يَكْذِبُونَ) فقد ذكر الثلاثة 
في هذه الآية. 


(وَمنْهُمْ مّنْ عاهد الله لَيْنْ ءاتانا من فَضْلِهِ لَتصَّدَقنَوَلَتَكُوَنَّ مِنَ الصالحين 
* فلم انَاهُم مَن فَضْلِهِ بَخِلُوا به وَتولَوْ وَهُمْ مُعْرصُونَ * فَأَحْقبَهُْ نقَاقاً فى 
قُلُوبِهِمْ إلى يَوْم يَلْقَنَهُ...]. فَأَعْقَبَهُمْ نقَاقَا في قُلُوبهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلقَوْنَهُ بمَا 
خْلَهُوا اللَهَ مَا وَعَدُودُ وَيِمَا كَانُوا يَكُذبُونَ. 


قوله تعالى: 
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(ألَمْ يعلمُوا أنّ الله يَْلَمُ سِرّهمْ وَتَجْوَاهُمْ وَأنَّ الله عَلَامْ اليُوبٍ (78) الَذِينَ 
يَلْمِرُونَ المُطّوَعِينَ مِنَ الْمُؤْمنِيَ فِي الصَّدَقَاتٍ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلّا جُهْدَهُمْ 
وتحزون وليع مون اللقياقم ويخ عاك اليم (9) اشتكيز لمن أو ارا 


ا لهم إن تَسْتَعْفْدُ لَهُخ مَبُعينً مَرَةّ فَنْ يَغْفرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ أَتّهُمْ كَمَرُوا 
الله وَرَسُولهِ وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَْمَ الْمَاسِقِينَ (80)) 


(ألَمْ يَعْلَمُوا أنّ الله يَعلَمْ سِرَّهُمْ وَتَجْوَاهُم]؛ 


وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في أصحاب العقبة حين هموا بما لم ينالوا 
وهذا عطف على قوله: (ِلَيْنْ ءاتانا مِن فَضْلِهِ لَتَصَّدَّقَنَ) (أَلَمْ يَعْلَمُوا أن الله 
يعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ). (وَأنّ الله علام الغيوب)» أي علم غيب كل شيء مما 
هموا به. 


قوله تعالى: (الذين يَلْمِرُونَ المطوعين)» يعني: يطعنون ويعيبون 


ينَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصدقات]» وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد 
أن يخرج إلى غزوة تبوك» حت الناس على الصدقة»؛ فجاء عبد الرحمن بن 
عوف بأريعة آلاف درهم؛ وزن كل درهم مثقالاً. فقال النبي: صلى الله عليه 
وسلم: «أَكْتَرتَ هَل تَرَكْتَ لأهلِكَ شَيْا»ه فقال: يا رسول الله» كان مالي 
ثمانية آلاف درهم فأما أربعة آلاف درهم فأقرضتها ربي عز وجلء وأما 
أربعة آلاف فأمسكتها لنفسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«بَارَكَ الله لك فيمَا أخطنت»؛ وَفِيمًَا أْمْسَكُتَ». 
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فبارك الله فيه» حتى إنّه بلغ ماله حين مات أنه طلق إحدى نسائه الثلاث 
في مرضه؛ فصالحوها عن ثلث الثمن لها بثمانين ألف درهم ونيف. 
وفي رواية أخرى ثمانين ألف دينار ونيف. 


وجاء عاصم بن عدي بسبعين وسقاً من تمرء وكل واحد منهم جاء بمقدار 
طاقته. حتى جاء أبو عقيل بن قيس بصاع من تمر 


لأهلي فأمره بأن ينثره في الصدقة. 


وروي أن امرأة» جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة واحدة» فلم 
ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها فنزل: (الذين يَلْمِرُونَ المطوعين مِنَ 
الْمُؤْمنِينَ) إلى آخره. 

وكان نفر من المنافقين جلوساً يستهزئون فقالوا: لقد تصدق عبد الرحمن 
وعاصم بن عدي على الرّبء فلقد كان الله غنياً عن صاع أبي عقيل» 
فنزل: (الذين يَلْمِرُونَ المطوعين مِنَ المُؤْمِنِينَ يعني: يطعنون المتصدقين 
الذين يتصدقون بأموالهم وهم عبد الرحمن وعاصم وغيرهما. 

(وَالَذِينَ لآ يَجِدُونَ إلا جْهْدَهُمْ)) 

قال أهل اللغة: 
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«» وقال الشعبي: الجهْدُ هو العسرة يعني: القلة» 
« والجَهد بالنصب هو الجَهْدُ في العمل. 


(فَيَسْخَرُونَ مِنْهُذْ]» يقول يستهزئون بهم. 


(سَخِْرَ الله مِنْهُنْ!» يعني: يجازيهم جزاء سخريتهم. وهذا كقوله: (اللّه يَسْتَهْزِى 


بهِمْ وَيَمْدُهُمْ فِي طغيانهم يَعْمَهُونَ) [البقرة: 15] 


ثم قال: إِوَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ)» يعني: وجيع دائم» فلما نزلت هذه الآية» جاؤوا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله استغفر لنا فنزل: 


هه هم 


(إن تَشْتَغْفِز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَهَ فآن يَغْفِرَ الله لَهُمْ)» 


ثم بَيّنَ المعنى الذي لم يغفر لهم بسببه؛ فقال تعالى: (ذلك بِأَنّهُمْ كَفَرُوأْ بالله 
وَرَسُولْهِ)ُء يعني: في السر. 


وقال قتادة ومجاهد: لما نزلت هذه الاآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


«لأزِيدَنّ عَلَى سَبْعِينَ» فاستغفر لهم» أكثر من سبعين مرة لعل الله يغفر لهم 
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فأنزل الله تعالى: (سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْمَرِتَ لَهُمْ أم لَمْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أن يَغْفِرَ الله 
لَهُمْ إِنّ الله لآ يَهْدِى القوم الفاسقين) [المنافقون: 6] 


ثم قال تعالى: (والله لآ يَهْدِى القوم الفاسقين)» يعني: المنافقين الذين كفروا 
بالله ورسوله في السرء والله تعالى لا يهديهم ما داموا ثابتين على النفاق. 
قوله تعالى: 

هم تفسير الآيات رقم [81- 82] 

(قْرِحَ الْمُحَلَهُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ الله وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهم 
وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ اللّهِ وََالُوا لا تَنفِرُوا في الْحَرّ قل تاز جَهَتّمَ أَشَدُ حرا أو 


كَانُوا يَقمَهُونَ (81) فَلِيَضْحَكُوا فَليلا وَلْيبْكُوا كثيرَا جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 
(82)) 

فَرِحَ المخلفون) يقول عجب ورضي المتخلفون عن الغزو وهم المنافقون. 
(بِمَفْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ اللماء يعني: بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 

(وَكَرِهُواً أن يجاهدوا بأموالهم وََنفْسِهِمْ فى سَبِيلِ الله وَقَالُوْ ل تَفرُوا فى 
الحر)» يعني: قال بعضهم لبعض: لا تخرجوا إلى الغزوء فإن الحر شديد. 
قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: 
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(فُل) لهم يا محمد: (ِتَارٌ جَهَنّمَ أَشَدُ حَرَا ل كَانُوا يقْمَهُونَ يعني: لو كانوا 
يفهمون ويعقلون. وفي قراءة ابن مسعود (ِلَوْ كَاتُوا يَعْلَمُونَ). 


ثم قال عز وجل: إقَلْيَضْحَكُو يل اللفظ لفظ الأمر والمراد به التوبيخ. 


قال الحسن: يعني: (قلْيَضْحَكُوا قليلً4 في الدنياء (وَلْيبكُواْ كثِيرَا) في الآخرة 
في النار. 


(جَرَاء بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» يعني: عقوية لهم بما كانوا يكفرون. 


وعن أبي رزين أنه قال في قوله تعالى: (قَلْيَضْحَكُوأ يلآ وَلْيَبْكُواْ كَثيرَا) قال: 
يقول الله تعالى: الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاؤوا: فإذا صاروا إلى النار 
بكوا بكاءً لا ينقطع فذلك الكثير. 


وروى الأعمشء عن عمارة بن عميرء عن أبي عامر» عن عمرو بن 
شرحبيل قال: مرّ النبي صلى الله عليه وسلم على ملأ من قريشء وفيهم أبو 


جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة 

فقال أبو جهل: هذا نبيكم يا بني عبد مناف. 

فقال عتبة: وما تنكر أن يكون منا نبي أو ملك؟ 
فسمعه النبي صلى الله عليه وسلمء فأقبل عليهم وقال: 
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ه «أمًا أنت يا عنيَة» فلم تَعْصَبْ لله ولا لِرسُولِِء وَإِنْمَا عَضِبْتَ 
للأضلٍ. 

« وَأما أنت يا أبَا جَهلِء فَوَالْه لا يَأتِي عَلَيِكَ إلا َيْرُ كَثِيرٍ مِنَ الدَّهرِ 

٠‏ وَأمًا نتم يا ملا فرنشِء الله لا يأتِي عَلَيْكُمْ إلا َيْرُ كثيرٍ مِنَ 
الدَهْرِء حَتَّى تَدْخُلُوَا في هذا الأمْرٍ الَّذِي تُنْكِرُونَ طَائِعِينَ أؤ 
كَارِهِينَ». 


قال: فسكتوا كأنما ذرّ على رؤوسهم التراب» فلم يردوا عليه شيئاً. 


وروى أنس بن مالكء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ِيُرْسِلُ الله 
تَعَالَى البْكَاءَ عَلَى أَهلٍ النَّارِء فَيَبْكُونَ حَتَّى تَنْمَطعَ الدُمُوع» ثْمَّ يَبكُونَ الدَمَ 
حَنَّى يُرَى في وُجُوهِهِمْ كَهَيِنََ الأخذود». 


قوله تعالى: 
هم تفسير الآيات رقم [83- 85] 


00 الماك اصع ام 0 فى م4 2 6 اي معيو 

(فَإِنْ رَجَعَكَ اللّهُ إلى طائقة مِنْهُمْ فاستاذنوك للخروج فقَلّ لنْ تَحْرْجُوا مَعِيَ 

بدا وَلَنْ تُقَاتلُوا مَعِيَ عَدُوَا إِنَكُمْ رَضِيثْمْ بِالْفُعُودِ أَوَلَ مَرَِّ فَافْعْدُوا مَعَ الْحَالِفِينَ 
(83) ولا قُصَلِ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَل تقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَهُمْ كَفَرُوا باللّه 
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وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (84) ولا تُعْجِبِك أَموَالهُمْ وَأوَادُهُمْ إِنمَا يُريدُ اله 
أنْ يُعَذْبَهُمْ بها فِي الدُنيَا وَتَرْهَقَ أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (85)) 


(فإن رّجَعَكَ الله إلى طَائِفَةِ مَنْهُْ)ه يعني: إن رجعك الله من تبوك إلى طائفة 
من المنافقين الذين تخلفوا 


(فاستأذنوك للْخْرُوج) معك إلى غزوة أخرى. 
اقل أن قَخْركُوا شم أب3ا) إلى الغزوء 


(وَآّن تقاتلوا مَعِى عَدُوَاا. وبقال: معناه لن تخرجوا إلآ مطوعين من غير أن 
تكون لكم شركة في الغنيمة. 


(نَكُمْ رَضِيتُمْ بالقعود أَوَلَ مَرِّا» بالتخلف عن غزوة تبوك» 

(فاقعدوا مَعَ الخالفين)» يعني: مع المتخلفين الذين تخلفوا بغير عذر؛ 
وبقال: الخالف الذي يخلف الرجل في أهله وماله؛ 

وبقال: الخالف الذي خالف قومه؛ 

وبقال: الخالف الفاسد؛ 

وبقال: الخالف المرأة. والخوالف النساء . 
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قوله تعالى: (وَلاَ نُصَلَ على أَحَدٍ مَنْهُم مَّاتَ أَبَدً)» يعني: لا تصل أبداً على 
من مات من المنافقين. 

ولا َعَم على قَبْرِهِاء يعني: لا تدفنه. 

(إِنَهُمْ كَمَرُواً بالله وَرَسُولِهِ) في السرء 

(وَمَانُوا وَهُمْ فاسقون)؛ يعني: ماتوا على الكفر. 

قال مقاتل: ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه عبد الله بن أَبَيَ ابن 
سلول» وهو رأس المنافقين حين مات أبوه» فقال: أنشدك الله أن لا تشمت 


بي الأعداء. فطلب منه أن يصلي على أبيه» فأراد النبي أن يفعل» فنزلت 
هذه الآية» فانصرف النبي عليه السلام ولم يصل عليه. 


وقال في رواية الكلبي: لما اشتكى عبد الله بن أبي ابن سلول؛ عاده رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فطلب منه عبد الله أن يصلي عليه إذا مات؛ وأن 
يقوم على قبره» وأن يكفنه في القميص الذي يلي جلده فقبل ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ 


قال عمر: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يصلي 
عليه فقلت: يا رسول الله أتصلى عليه وهو صاحب كذا وكذا؟ 


فقال: «دَعْنِي يا عُمَر» ثم عدت ثانيآء ثم عدت ثالثاًء فنزلت هذه الآية. 
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وروى عكرمة» عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى 
عليه» وقام على قبره» وكفنه في قميصه. فنزل (وَلِاَ كُصَلَ على أَحَدٍ منْهُم 
مات أبداً) الآية فنهي أن يصلي على أحد من المنافقين بعده. 


قال ابن عباس: والله لا أعلم أي صلاة كانت؟ 
وما خادع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنساناً قط. 


الله شيك »: 
فأسلم من أهاليه ومن بني الخزرج خلق كثير. 


ثمّ قال تعالى: (وَلاَ تعْجبِكَ أموالهم وأولادهم إِنَّمَا يُرِيدُ الله أن يُعَذَبَهُمْ بهَا فِى 
الدنياك» يعني: بالأموال في الآخرة على وجه التقديم» 


(وتزهق أَشهم وهم كافرون). 














قوله تعالى: 
هم تفسير الآيات رقم [86- 88] 


دا نزت سورة أَنْ أمِئُوا بالل وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ استأذتك أُونُو الملل 
مِنْهُْ وَقَالُوا ذَرْنَا تَكُنْ مَعَ الْمَاعِدِينَ (86) رَضُوا بِأنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالفٍ 
وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهم فَهُمْ لا يَقْقَّهُونَ (87) لَكِنٍ الرَسُولُ وَالَّذِينَ أمَتُوا مَعَهُ 
جَاهَدُوا بِأمْوَالِهمْ وَأَنْفِْهمْ وَأُولئِكَ لَهُمْ اخيرات وأُولَئِكَ هُم الْمَفخُونَ (88)) 


(وَإذا أنزلك 'شورة)» يعني ؛"سورة برادة: 
لنإذًا أواك شو]ة صطرا تارك كما تررم بلسناتكدء 


(وجاهدوا مَعَ رَسُولِهِ استأذنك أَوْلُواْ الطول مِنْهُمْ)» يعني: استأذنك في القعود 
أهل السعة والغنى من المنافقين. 


(وَقَالُواْ ذَرْنَا تَكُنْ مّعَ القاعدين)» يعني: دعنا وائذن لنا نتخلف ونقعد مع 
القاعدين الذين تخلفوا في المدينة عن الجهاد. 


(رَصُوأ بأن يَكُونُواً مَعَ الخوالف)» يعني: بأن يجالسوا النساء بالمدينة. 


يقال: خالف أهله؛ إذا كان دونهم. 
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(وَطْبِعَ على قُلُوبهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) التوحيد» 
وبقال: لا يعلمون ثواب الخروج إلى الجهاد. 


ثم قال عز وجل: إلكن الرسول)؛ يعني: إن لم يجاهد المنافقون فالله تعالى 


(والذين امَنُوا مَعَهُ جاهدوا بأموالهم وَأَنفْسِهِمْ) يعني: إن لم تخرجوا أنتم. 
وأوْلَيِكَ لَهُمُ الخيرات)» يعتي: الحسنات» 


وبقال: زوجات حسان في الجنة. 
والخيرة: الزوجة» والخيرة: الثواب. 
وقال القتبي والأخفش: الخيرات واحدها خيرة: وهن الفواصل. 


وروى مسروقء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: في قوله: (وََوْليِكَ لَهُمْ 
الخيرات) قال: لكل مسلم خيرةٌ ولكل خيرةٌ خيمة؛ ولكل خيمة أربعة أبواب» 
يدخل عليها في كل يوم من الله تعالى تحفة وكرامة وهدية» لم يكن قبل ذلك 
لا طمحات ولا مرحات ولا بخرات ولا دفرات (ِوَحُورٌ عِينٌ) [الواقعة: 22] 
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طمحات يعني: ناكسات رؤوسهن» 
9 مرحات خفيفات الروح» 

© بخرات منتن ريح الفمء 170١101١‏ 
ودفرات منتن ريح الإبط. ]1م210 


ثم قال تعالى: (وأولئتك هُمْ المفلحون)» يعني: الناجون في الآخرة. 
قوله تعالى: 
هم تفسير الآيات رقم [89- 92] 


أعَد الل لَُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنهَارُ خَالِدِينَ فيهَا ذَلِكَ الْقورْ الْعَظِيم 
(89) وَجَاءَ الْمُعَذّرُونَ مِنَ الأغْراب لِيْؤْدَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَدَبُوا الله وَرَسُولَهُ 
سَيْصِيبُ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ (90) لَيْسَ عَلَى الصّعَفَاءٍ وَلَا عَلَى 
الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفقُونَ حَرَجٌ إِذَا تصكوا لله وَرَسُولِهِ مَا 
عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَهُ َفُورَ رَحِيمٌ (91) ولا عَلَى الَّذِينَ إذَا مَا أَتَوكَ 
لِتَخْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلْكُم عَلَيْهِ تلا وَأَعيْتُهُمْ تفيصٌ مِنَ الدّمْع حَرَنَا 
ألا يَجِدُوا ما يُِقُونَ (92)) 


(أَعَدّ الله لَهُمْ جنات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الانهار خالدين فيهَا ذلك الفوز 
العظيم)» يعني: النجاة الوافرة والثواب الجزيل. 


فول الى (تكاء المعذرون مخ الاعراب]): 
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٠‏ قرأ ابن عباس (المعذرون) بالتخفيف وهكذا قرأ الحضرمي» 

» وقراءة العامة (المعذرون] بالتشديد 

« فمن قرأ بالتخفيف يعني: الذين أعذروا وجاؤوا بالعذرء 

« ومن قرأ بالتشديد يعني: المعتذرين إلا أن التاء أدغمت في الذال 
لقرب المخرجين: يعني الذين يعتذرون كان لهم عذر أو لم يكن 
لهم. وهذا قول الزجاج. 

© وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: وجاء (المعذرون) 
بالتخفيف وهم المخلصون أصحاب العذر 

« وقال: لعن الله المُعْذْرِين بالتشديد لأن المعذّرين هم الذين يعتلُون بلا 


علة ويعتذرون بلا عذر. 
لليُؤْدْنَ لَهُمْ) في التخلف. 
(وَقَعَةَ الذين كَذَيُواً الله وَرَسُوله!. 
« فمن قرأ بالتشديد يكون هذا نعتاً لهم؛ 
» ومن قرأ بالتخفيف يكون صنفين ويكون معناه: وجاء الذين لهم 


العذرء وسألوا العذرء وقعد الذين لا عذر لهم وهم الذين كفروا بالله 
ورسوله في السر. 


ثم بين أمر الفريقين فقال: (سَيْصِيبُ الذين كَقَرُواً مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)» وهم 
الذين تخلفوا بغير عذر. 
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ثم بيّن حال الذين تخلفوا بعذر. فقال تعالى: (ِلَيْسَ عَلَى الضعفاء)» يعني: 
على الزمنى والشيخ الكبيرء إلا على المرضى ولا عَلَى الذين لآ يَجِدُونَ مَا 
يُنفقُونَ) في الجهاد (حَرَيٌ): أي لا إثم عليهم. 


(إِذَا نَصَحُوأ لِلّهِ وَرَسُولهِإء يعني: إذا كانوا مخلصين مسلمين في السر 
والعلانية. 


(مَا عَلَى المحسنين مِن سَبِيلٍ)» يعني: ليس على الموحدين المطيعين من 
حرجء إذا تخلفوا بالعذر. 

(والله غَهُورٌ) لهم بتخلفهم؛ [رَّحِيمٌ) بهم. 

قوله تعالى: (وَلِا عَلَى الذين)» يعني: ولا حرج على الذين. 

(إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ) على الجهاد. 

روى أسباطء عن السدي أنه قال: أقبل رجلان من الأنصار أحدهما عبد الله 


بن الأزرق» والآخر أبو ليلىء فسألاه أن يحملهماء لت لآ أَحدُ ما أخبأة: 
عَلَيْمِ. 


وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: أتاه سبعة نفر من أصحابه» 


© سالم بن عمير» 


© وحزم بن عمرو. 
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» وعبد الرحمن بن كعب يكنى أبا ليلى» 
© وسليمان بن صخرء» 

0 وعتبة بن زدد» 

© وعمرو بن عتبة» 


« وعبد الله بن عمرو المزني 


لا ا بره الله صلى الله عليه وسلم: «(لآ أَحِدُ مَا أَحْملْكُمْ 
عَلَيْه)». (ِتَوَلَوَا وََغيْنُهُمْ تهيضٌ)» يعني: تسيل (مِنَ الدمع حَرّناً ألا يَجِدُوأْ مَا 
ينْفِفُونَ1 في الخروج إلى الجهاد. 


قوله تعالى: 
هه تفسير الآيات رقم [93- 98] 


(إنَمَا السّبيل عَلَى الَِّينَ يَسْتذنُونَكَ وَهْمْ أَغْنِيَاءُ رَصُوا بِأَنْ يَكُونُوا مع 
الْخَوَالِفٍ وَطْبَعَ الله عَلَى قُلُوبِهمْ قَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (93) يَعْتَدِرُونَ إِلَِكُمْ إِذا 
رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ فل لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَد تبَّأنَا اللَهُ مِنْ أَخْبَارَكُمْ وَسَيَرَى الله 
عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ كم تُردُونَ إِلَى عَالِم الَْيْبِ وَالشَهَادَةٍ فيتبئكُمْ بمَا كُنتم تعْملُونَ 
(94) سَيَخْلفُونَ الله لَكم ذا اقلم ْم تعضو عَنْهمْ فأعْرضُوا عَنْهمْ إَِهُمْ 
رج وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَمْ جََاَ بمَا كانوا يَكِبُونَ (95) يَخلِقُونَ لَكُمْ لِترْصَوا عَنْهُمْ 
فَِنْ تَرْضَوًا عَنْهُمْ قَِنّ اللّهَ لا يَرْضَى عَنِ الْمَْم الْقَاسِقِينَ (96) الْأَغْرَابُ أَشَدُ 
كُفْرَا وَنقَاقَا وَآَجْدَرُ أَلّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْرَنَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
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(97) وَمنَ الأغراب مَنْ يَتَخِدْ مَا يُنْفِقْ مَغْرَمَا وَيَتَرنَص بِكُمْ الدَّوَائْرَ عَلَيْهِْ 
دَائْرَةٌ السَّوْءِ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98)) 


نمَا السبيل) الحرج [عَلَى الذين يَسْتأَذِنُونَكَ) في التخلف. 
(وَهُمْ أَعْنيَاء) يعني: لهم سعة للخروج. 
(رَضُوا بأن يَكُونُوا مَعَ الخوالف وَطْبَعَ الله على قُلُوبِهمْ)؛ يعني: ختم؛ 
(نَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ) التوحيد. 
قوله تعالى: (ِيَعْتَدِرُونَ إِلَيِكُمْ إذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهُهْا من الغزو. 
إفل لا تَعتزِرُواً آن تُؤْمِنَ لَكُمْ)ه يعني: لا نصدقكم أن لكم عذراً. 


(قَدْ تَبَأَنَا الله مِنْ أَخْبَارِكُمْ) يعني: أخبرنا الله تعالى بأنه ليس لكم عذرء 
وبقال: أخبرنا الله عن نفاقكم» 


وبقال: أخبرنا الله عن أعمالكم وسرائركم. 
(وَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ) فيما تستأنفون وسيرى المؤمنون. 


(نْمّ ُرَدُونَ)» يعني: ترجعون بعد الموت 
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(إلى عالم الغيب والشهادة) الذي يعلم ما غاب عن العباد وما شاهدوا 
(قيْتبنكُمْ بمَا كُنْتُمْ تعْمَلُونَ) في الدنيا. 


قوله: (سَيَحلِفُونَ بالله لَكُمْ إذَا انقلبتم إِلَيْهِمْاء يعني: إذا رجعتم إليهم من 
الغزوء 


لِتُعْرِضُوأ عَنْهُْا؛ يعني: لتتجاوزوا وتصفحوا عنهم 
لأَغْرِصُوأ عَنهُمْ)؛ يعني: اصفحوا وتجاوزوا عنهم في الدنيا 
(إِنَّهُمْ رِجْسٌ)ء يعني: قذر ونجس» 

(وَمَأْوَاهُمْ جَهَنم)؛ يعني: مصيرهم في الآخرة إلى جهنم. 
جَزَاء بمَا كَانُواْ يَكُسبُونَ من النفاق. 


قوله تعالى: (يَخلِقُونَ لَكُمْ لِتَرْصَوَأ عَنْهُمْ فإن تَرْصَوَاً عَنْهُْ) يعني: إن أنت 


رضيت عنهم يا محمد والمؤمنون. 
فَإِنَ الله لآ يرضى عَنٍِ القوم الفاسقين)» يعني: المنافقين. 
قوله تعالى: (الاعراب أَشَدُ كُفْرَا وَنقَاقَاا» يعني: أسد وغطفان وأعراب 
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(وَأَخِدَرُ ألا يَعْلَمُوأك يعني: أحرى وأولى وأحق ألا يَعْلَمُواء 


(ِحُدُودَ مَا أَنْرّلَ الله على رَسُولِهِ)ء لأنهم كانوا أجهل وأقل علماً من غيرهم. 
وقال الكلبي: يعني: لا يعلمون الفرائض التي أنزل الله على رسوله. 


وقال مقاتل: هم أقلَ علماً بالسنن من غيرهم. 


وروى الأعمشء عن إبراهيم قال: كان زيد بن صوحان جالساً يحدث وقد 
أصيبت يده يوم نهاوندء فجاء أعرابي وقال: والله إن حديثك ليعجبني» وإن 
يدك لتريبني. 


فقال له زيد: أو ليس الشمال؟ 
قال الأعرابي: والله لا أدري الشمال يقطعون أو اليمين؟ 


فقال زيد: صدق الله (الاعراب أَشَدُ كُفْرَا وَنِقَاقًا وَأَجْدَرُ أن لا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا 
أَنرّنَ الله على رَسُولِهِ) 


وبقال: أن لا يعلموا أحكام الله في كتابه. 
(والله عَلِيمُ) بهم؛ (حَكِيمٌ) في أمرهم. 


ونزل فيهم: (وَمِنَ الاعراب مَن يَتَخِدْ ما يُنفِقَ مَغْرَمَااه يعني: ما ينفق في 
الجهاد يحسبه غُرْمِاَ 
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[وَيَتَرنَصٌ بَكُمُ الدوائر)» يعني: ينتظر بكم الموت» يعني: مكمذاً صلى الله 
عليه وسلم خاصة. 


وقال القتبي: الدوائرء دوائر الزمان» وهي صروفه التي تأتيه مرة بالخير 
ومرة بالشر. 


يقول الله تعالى: [ِعَلَيْهُمْ دَائِرَةُ السوء)» يعني: عاقبة السوء والهلاك. 


« قرأ ابن كثير وأبو عمرو إِدَائْرَةُ السوه1 بضم السينء يعني: عاقبة 
المضرة والشر» 

« وقرأ الباقون بالنصب. يقال: رجل سوءء إذا كان خبيثاً. 

» وعن الفراء أنه قال: الفتح مصدر والضم اسم. 


(والله سَمِيعٌ) لمقالتهم» 

(عَلِيمٌ) بهلاكهم. ثم ذكر من أسلم من الأعراب جهينة وغفار وأسلم. 
فقال تعالى: 

هم تفسير الآية رقم [99] 


(وَمِنَ الْأَغرَاب مَنْ يُؤْمِنُ باه وَالْيَوم الآَخِرٍ وَيِتَخِدْ مَا يُنْفِقْ قُرْتَاتِ عِنْدَ الله 
وَصَلَوَاتِ الرسُولٍ ألا إِنََا َيه لَهُمْ سَيْدخِلْهمْ الله في رَحْمَتِهِ إن لله َفُورَ 
رَحِيمٌ (99)] 














(وَمِنَ الاعراب مَن يُؤْمِنُ بالله واليوم الاخر وَبَتّخِذْ مَا يُنَفِقُ) في الجهاد 
إقريات عِندَ الأماء يعني: قرية إلى الله تعالى؛ 


(وصلوات الرسول)» يعني: طلب دعاء الرسول عليه السلام واستغفاره. 


يقول الله تعالى: (ألا إِنَّهَا قُْيَةٌ لَّهمْاء أي نفقاتهم قربة لهم إلى الله تعالى 
وفضيلة ونجاة لهم. 


سَيْدْخِلْهُمْ الله فى رَحْمَتِهِ)» يعني: في جنته 
(أنّ الله غَفُورَ) لذنوبهم» 
[رَحِيمٌ) بهم 
» قرأ نافع في رواية ورش (فْرْيَة) بضم الراء» 
وقرأ الباقون بجزم الراء» ومعناهما واحد. 
قوله تعالى: 
تفسير الآية رقم [100] 
(وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَالَّذِينَ انَبعُوهُمْ بِِحْسَانٍ رَضِيَ 
للَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَاتِ َجْرِي َحْتَهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهًا أَبَدا 
ذَلِكَ الْقَوْرْ الْعَظِيمْ (100)) 
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(والسابقون الاولون؟ وهم الذين صلوا إلى القبيلتين» 
لِمِنَ المهاجرين والانصار)» وشهدوا بدراً. 
عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب من المهاجرون الأولون؟ 


قال: من صلَّى إلى القبلتين مع النبي صلى الله عليه وسلم» فهو من 
المهاجرين الأولين 


وقال السدي: كانت الهجرة قبل أن تفتح مكة» فلما فتحت مكة كان من أسلم 


وروي عن مجاشع بن مسعود النهدي أنه جاء بابن أخيه ليبايعه على 
الهجرة» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بل بَايعْ عَلَىَ الإشلام, فَإِنّهُ لا 
هجرة بَعْدَ الفتّح وَيَكُونُ مِنَ التَابِعِينَ بإِحْسَانِ». 


ع 


قرأ العامة (والانصار) بالكسرء 

٠‏ وقرأ الحضرمي (إوالانصار) بالضم. 

« فمن قرأ بالضم فهو عطف على السابقين التابعين ومعناه والسابقون 
والأنصارء 

ومن قرأ بالكسر فهو عطف على المهاجرين ومعناه ومن المهاجرين 
ومن الأتصان. 
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وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأ: (الذين * اتبعوهم 
بِإِحْسَانِ] بغير واوء 

» وقراءة العامة بالواوء 

« فمن قرأ بغير واو يكون نعتاً للأنصارء 

ومن قرأ بالواو يكون نعتاً لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة. 


يقرأ هذه الآية (والذين اتبعوهم بِإِحْسَانِ فقال له عمر: من أقرأك هذه الآية؟ 
فقال: أقرأنيها أَبيَ بن كعب. 


فقال لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. 

فلما جاءه قال: يا أَبَىَ أنت أقرأته هذه الآية هكذا؟ 
قال: نعم. 

قال: أنت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قال: نعم. 

قال: كنت أظن أنا قد ارتفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. 
قال أَبِيَ: تصديق هذه الآية 
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0 أول سورة الجمعة» 
© وأوسط سورة الحشر 
ه وآخر سورة الأنفال. 
« أما أول سورة الجمعة (ِوَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَهُوا بهم وَهْوَ العزيز 
الحكيم) [الجمعة: 3] 
وأوسط سورة الحشر (والذين جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَنَتَا اغفر لَنَا 
ولإخواننا الذين سَبَقُونَا بالإيمان ولا تَجْعَلْ فِى قُلُوبنَا غلا لَلّذِينَ 
َامَنُواْ رآ إِنَكَ رَعُوفٌ رَّحِيمٌ) [الحشر: 10] 
وآخر سورة الأنفال (والذين ءَامَُواْ من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وجاهدوا مَعَكُمْ 
فأولئتك مِنكُم وَأَوْلُوا الأرحام بَعْضُهُمْ أولى ببَعْضٍ في كتاب الله إنَّ 
الله بِكُلّ شَئ عَلِيمٌ) [الأنفال: 75]. 


وقال الشعبي: السابقون الأولون من أدرك بيعة الرضوان وبايع تحت 
الشجرة. 


(والذين اتبعوهم بِإِحْسَانِ]» يعني: على دينهم بإحسانهم» 
(رَضِى الله عَنْهُمْ) بأعمالهم؛ 

(وَرَضُوأ عَنْه) يعني: عن الله تعالى بثوابه لهم في الجنة. 
(وأَعَدَّ لَهُمْ جنات تَجْرِي تَحْتَهَا الانهار). 
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« قرأ ابن كثير (مِن تَحْتِهَا الانهار) بزيادة من» 
« وقرأ الباقون (جنات تَجْرِي تَحْتَهَا الانهار) بغير من صار 
« ١تَحْتِهَا1‏ نصباً لنزع الخافض. 

(خالدين فيهًا أَبَداً ذلك الفوز العظيم)» يعني: الثواب الوافر. 


ومس حَوْلُمْ مِنَ الأغزاب مُتافُونَ وَمِنْ أل الْمَِيئةٍ موا عَلَى التقاق لا 
تَعلمُهُمْ تحن تَعْلَمهُمْ سنْعَدبُْمْ مريْنِ ثم يردُونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيم (101) 


وَآخَرُونَ اغْتَرَفُوا بْنُوبِهمْ خَلَطُوا عَمَلا صَالِحًا وَآخَرَ سَيَنَّا عَسَى الله أَنْ يَنُوبٍ 
عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَهُورٌ رَحِيمٌ (102)) 


(وَمِمّنْ حَوْلَكُم مَّنَ الاعراب منافقون) يعني: الأعراب الذين حوالي المدينة. 
لوَمنْ أَهْلِ المدينة)» وهو عبد الله بن أبي وأصحابه 


لمَرَدُواً عَلَى النفاق)» يعني: مرنوا وثبتوا على النفاق» فلا يرجعون عنه ولا 


يتودون. 
(لآ تَعلمُهُم)» يقول لا تعرفهم أنت لسبب إيمانهم بالعلانية. 


(تَخنُ تَعْلَمْهُمخْ) لأني عالم السر والعلانية ونعلم نفاقهم ونعرفك حالهم. 
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(سَنْعَذَبْهُم مرتَيْنِ قال مقاتل: أحد العذابين عند الموت ضرب الملائكة 
الوجوه والأدبارء والعذاب الثاني عذاب القبر» وهو ضرب منكر ونكير. 
وقال الكلبي: أُوَل العذابين أنه أخرجهم من المسجدء والعذاب الثاني عذاب 
القبر. 


وروى أسباط بن النضر الهمداني» عن إسماعيل بن عبد الملك السدي قال: 
عن أبي مالك؛ عن ابن عباس أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خطيباً يوم الجمعة» فقال: «يّا فُلانُ اخْرُجْ فَإِنَكَ مُنَافِقٌ». ثم قال: «يّا فُلانُ 
اخْرْج إِنّكَ مُنَافِقّ». ثم قال: «يا فُلانُ اخْرْجْ فَإِنَكَ مُتافقٌ». فأخرجهم 
بأسمائهم» وكان عمر لم يشهد الجمعة لحاجة كانت له فلقيهم وهم يخرجون 
من المسجدء فاختبأ منهم استحياء أنه لم يشهد الجمعة» وظن أن الناس قد 
انصرفوا واختبؤوا من عمرء وظنوا أنه قد علم بأمرهم» فدخل عمر المسجد 
فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمرء قد فضح 
الله المنافقين» وهذا هو العذاب الأول؛ والعذاب الثاني عذاب القبر. 


وروى ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله: (سَتْعَذَبُهُم مَرَتيْنِاه قال: الجوع 
والقتل» 


وبقال القتل والسبي» 


قال الحسية؟ هذات الدنيا وهغذاب الأكرنه 
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نم يُردُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيمِ)ء يعني: عذاب جهنم أعظم مما كان في الدنيا. 
قوله تعالى: (وَءِاخَرُونَ اعترفوا بُِنُوِهِمْ)ء يعني: بتخلفهم عن الغزو وهم: 


« أبو لبابة بن عبد المنذرء 
٠‏ وأوس بن تعلبة» 


٠‏ ووديعة بن خزام. 
(ِخَلَطُوأْ عَمَلآَ صالحا)» وهو التودة؛ 
(وَءِاخَرُونَ اعترفوا) بتخلفهم عن غزوة تبوك. 


وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري قال: تخلف أبو لبابة عن غزوة 
تبوك, فربط نفسه بسارية المسجدء ثم قال: والله لا أحلّ نفسي منهاء ولا 
أذوق طعاماًء ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله عليّ. فمكث سبعة أيام لا 
يذوق فيها طعاماً ولا شراباًء حتى كاد يخر مغشياً عليه» حتى تاب الله عليه 
فقيل له: قد تيب عليك. فقال: والله لا أحل نفسيء حتى يكون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم 


ثم قال أبو لبابة: يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي 
أصبت فيها الذنب؛ وأن انخلع من مالي كله وأجعله صدقة لله تعالى 


ولرسوله. 


7ل هه 














فقال: «ِيُِجْزبِكَ الكُلْتُ يا أبا لُبَآبَةه. 


وروي عن الزهريء عن كعب بن مالك قال: أول أمر عتب على أبي لبابة 
أنه كان بينه وبين يتيم عذق» فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
فقضى به لأبي لبابة فبكى اليتيم» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
«دَغْهُ» فأبى. قال: «قَأَغْطه إِيّاهُ وَلَكَ مِدْلُهُ في الْجَنّه. قال: لا. فانطلق أبو 
الدحداحة؛ فقال لأبي لبابة: بعني هذا العذق بحديقتي؟ قال: نعم. ثم انطلق 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن أعطيت 

هذا اليتيم هذا العذق ألي مثله في الجنة؟ قال: «تَعَمْ». فأعطاه إِيّاه. قال 
وأشار أبو لبابة إلى بني قريظة حين نزلوا على حكم سعد بن معاذ. وأشار 
إلى حلقه يعني: الذبح؛ 


والثالث أنه تخلف عن غزوة تبوك ثم تيب عليه؛ فذلك قوله: (عَسَى الله أن 


يَثُوبَ عَلَيْهِمْا» وعسى من الله واجب أن يتجاوز عنهم. (إنَّ الله عَُورٌ رَحِيمٌ). 
قوله تعالى: 
هم تفسير الآيات رقم [103- 104] 


[خحُذْ مِنْ أُمْوَالِهم صَدَقَةَ تُطْهَرُهُمْ وَُرَكيهِمْ بها وَصَلٍ عَلَْهِمْ إنَّ صلاتك سَكَنٌ 
َهُْ وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَعْلَمُوا أنَّ الله هو يَقْبَلَ التي عَنْ عِبَادِ 
وَتَأَخُدُ الصَّدَقَاتِ وَأنّ اللّهَ هْوَ التَوَابُ الرَّحِيمْ (1)104 
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(خْذْ مِنْ أموالهم صَدَقَة) يعني: من الذين قبلت تويتهم؛ جاؤوا بأموالهم إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه أموالنا فخذهاء وتصدق بها عنا 
فكره أن يأخذها فنزل (ِخْذْ مِنْ أموالهم صَدَقَةَ تُطَّهَرْهُهْ) بها من ذنوبهم 
وبقال: هذا ابتداء» يعني: خذ من أموال المسلمين صدقة؛ يعني: الصدقة 


المفروضية: 

تُطَهَرْهْهْ)ء يعني: تطهر أموالهم» 

(وَتْرَكيهِمْ يها)» يعني: تصلح بها أعمالهم. 
(وَصَلَ عَلَيْهْ)؛ يعني: استغفر لهم وداغٌ لهم 


(ءان * صلواتك سَكَنٌ لَّهُمْ يعني دعاءك واستغفارك سكن لهم يعني: 
طمأنينة لهم إن الله تعالى قد قبل منهم الصدقة» 


وبقال: إن الله قبل منهم التوبة. 
(والله سَمِيعٌ) لقولهم: (عَلِيم) بثوابهم. 


قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر 
اك صراكة يفط الماع 
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وقرأ الباقون (* * *صّلاتَكَ) وقال أبو عبيدة: وهذا أحبّ إليّء لأن الصلاة 
أكثر .مخ الضلوات. أل فر إلى قول الله تعالى: (وان أَقيمُوا الصبلاة وانقوه 
وَهْوَ الذى إِلَيْهِ تُحْشَرُون) [الأنعام: 72] وإنّما هي صلاة الأبد. 


قوله تعالى: إعَلِيمْ ... أَلَمْ يَعلَمُوا أن الله هو يَقْبَُ التوبة عَنْ عِبَادهِ ويَأخْدْ 
الصدقات)» يعني: ويقبل الصدقات. ومعناه: وما منعهم عن التوبة 
والضحقة» فكيف لم يتويوا ولم يتصدقوا؟ ألم يعلموا آن الله هو يقب الثوية 
عن عباده والصدقة؟ 


وروى أبو هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنَّ الله يَقْبَلْ 
الصَّدَقَة إِذَا كَانَتْ مِنْ طَيّبء فَيْرَنيِهَا كَمَا يُرَيَي أَحَدُكُمْ َصِيلَهُ أؤ مُهْرَهُ حَتَى 
لوأنٌ الله هُوَ التواب الرحيم؛ يعني: المتجاوز لمن تاب الرحيم بالمؤمنين. 
قوله تعالى: 

هم تفسير الآيات رقم [105- 106] 

(وَقْلِ اغْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ وَالْمُؤْمنُونَ وَسَتْرَدُونَ إِلَى عَالِمِ الْمَيْبِ 
وَالشَهَادَةٍ يْبَنكُمْ بمَا كُنْتُمْ تَغْمَلونَ (105) وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْرٍ الله إما 
يُعَدبُُمْ وَِمّا يَُوبُ عَلَيِْمْ وَاللَهُ عَلِيمَ حَكِيم (106)) 
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وَل اعمَلوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولّهُ والمؤمنون)» يعني: ويراه رسوله ودراه 
المؤمنون. 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن الناس قد أحسنوا القول كلهم؛ فمن 
وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه. ومن خالف قوله فعله فإنما يذبح 
(وَسَتْرَدُونَ إلى عالم الغيب والشهادة)» يعني: يوم القيامة؛ 

َيَُبتُكُمْ بمَا ككُنْتُمْ تَعْمَلُونَ في الدنيا. 

قوله: [ِوَءِاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْرٍ اللماء يعني: موقوفون لأمر الله؛ 


وقال القتبي: مؤخرون على أمر الله» وبقال: متروكون لأمر الله ماذا يأمر 


الله تعالى لهم؛ وبقال مؤخر أمرهم؛ ولم يتبيّن شيء. 
فنزلت هذه الآية في الثلاثة الذين تخلفواء وهم: 


© كعب بن مالك» 
« وهلال بن أمية 


© ومرارة بن الربيع. 
ثم بيّن توبتهم في الآية التي بعدها 
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(وَعَلَى الثلاثة الذين خُلَهُواً). 


« قرأ حمزة والكسائي ونافع لِمُرْجَوْنَ) بغير همز 
» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالهمزء 


» واختلف عن عاصم وابن عامر وأصله من التأخير 
[إِمّا يُعدَبْهُعْ) بتخلفهم؛ 
(ومًا يَتُوبُ حَلَيْهمْ)ء يعني: يتجاوز عنهم. 
(والله عَلِيمٌ) بهم؛ (حَكِيمٌ) يحكم في أمرهم ما يشاء. 
تفسير الآيات رقم [107- 108] 


(وَالَّذِينَ انَحَدَُا مَسْجِدَا ضِرارَا وَكْفْرَا وتَفْرِقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ 
لَه وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَخْلِفُنّ إِنْ أَرَدَْا إِلّا الْحُسْتى وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ 
(107) لا تقُمْ فيه أَبدَا لَمَسْجِدٌ أَسَسَ عَلَى الى مِنْ أَوَلِ يَوْم أَحَقٌ أَنْ تَقُوم 
فيه فيه رِجَاك يُحِبُونَ أَنْ يَتَطَهُرُوا وَالَهُ يُحِبُ الْمُطّْهَرِينَ (108)) 


(والذين اتخذوا مَسْجِدًَا ضِرارَا» يعنى: بنوا مسجداً مضرة للمسلمين. 


وقال الفتبي+ يقتي مسازة» ليضنارو] يه سخالتيهم» ليدخلوا عليهم النضرة 
(وَكُفْراً)؛ يعني: وإظهاراً للكفر» 
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(وَتَْرَِا بَيْنَ المؤمنين). 


» قرأ نافع وابن عامر (الذين) بغير واو 
» وقرأ الباقون بالواو؛ ومعناهما واحدء إلا أن الواو للعطف. 


نزلت الآية في سبعة عشر (17) من المنافقين من بني غنم بن عوف» 
قالوا: تعالوا نبني مسجداًء يكون فيه متحدثنا ومجمع رأينا. فانطلقوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فسألوه أن يأذن لهم في بناء المسجدء 
وقالوا: قد بعُد علينا المسير إلى الصلاة معكء فتفوتنا الصلاة» فاذن لنا أن 
نبني مسجداً لذوي العلّة والليلة المطيرة. فأذن لهمء وكانوا ينظرون رجوع أبي 
عامر الراهب من الشام» وكان النبي صلى الله عليه وسلم سماه فاسقأء 
وقال: «لا تَقُولُوا رَاهِبٌ ولكن قُولُوا فَاسِقٌ» وقد كان آمن بالنبي صلى الله 
وسلم فمات كافراً. 


فلما ظهر أمرهم ونفاقهم» جاؤوا يحلفون (إنْ أرَدْنَا إلا الحسنى) أي أردنا 
ببناء المسجد فنزل (والذين اتخذوا مَسْجِدًا ضِرارَا) يعني: بنوا المسجد 

للضرار والكفر وللتفريق بين المؤمنين لكي يصلي بعضهم في مسجد قباء 
وبعضهم في مسجدهمء وليجتمع الناس إلى مسجدهم ويتفرق أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 
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(وَإنْصَادَا لَمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ من قَبْلُ)» يعني: انتظاراً لمن هو كافر بالله 
ورسوله من قبل بناء المسجدء أن يقدم عليهم من قبل الشام» وهو أبو عامر 
الراهب. 


(وَلَيَحْلهُنٌ إِنْ أَرَدْنَا إلا الحسنى)؛ أي ما أردنا ببناء المسجد إلا صواباًء لكيلا 
تفوتنا الصلاة بالجماعة» ولكي يرجع أبو عامر فيسلم. 


(والله يَشْهَدُ إِتَهُمْ لكاذبون) فيما حلفواء وإِنّما اجتمعوا فيه لإظهار النفاق 
والكفر. 


ثم قال: (لآ تَقُمْ فيه أَبَدَا يعني: لا تصلّ فيه أبداًء لأنهم طلبوا من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي فيه؛ لكي يتبرك بصلاته فيه 
فنهاه الله عن ذلك ونزل (لآ تَهُمْ فيه أَبَدَا) 


ثم قال: (ِلْمَسْجِدٌ أُسَس عَلَى التقوى مِنْ أَوَلٍ يَْمِا» يعني: المسجد الذي بني 
على التوحيد من أول يوم. 


قال الأخفش: بني لوجه الله تعالى منذ أول يوم» 


وبقال: بني للذكر والتكبير والتهليل وإظهار الإسلام وقهر الشرك من أول 


يوم بنيء 


ثم قال: (أَحَقُ أن تَقُومَ فيه]» يعني: أولى وأجدن أن تصلي فيه. 
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ثم قال: (فيه رِجَالَ يُحِبُونَ أن يَتَطّهَرُوأ) يعني: الاستنجاء بالماء. 
ويقال: يحبون أن يتطهروا يعني: يطهروا أنفسهم من الذنوب. 


وذلك أن ناساً من أهل قباء كانوا إذا أتوا الخلاء» استنجوا بالماء وهم أول 


من فعل ذلك واقتدى بهم من بعدهم. 


وروي في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بباب المسجد بعد 
نزول الآية وقال لمن فيه: 


قالوا: نستنجي بالماء» فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية؛ 
وذلك قوله: (فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهَرُواْ والله يُحِبُ المطهرين). 


وقال سعيد بن المسيب: المسجد الذي أسس على التقوى» مسجد المدينة 
الأعظم. 
وعن سهل بن سعد الساعدي قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى. 

« فقال أحدهما: هو مسجد رسول الله 


© وقال الآخر: هو مسجد قباء. 
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٠‏ فذكر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: «هْوَ مَسْجِدِي 
هذا». 


«» وروي» عن ابن عباس أنه قال: «هوَّ مَسْحِدُ قباء». 
ثم قال: 
هم تفسير الآيات رقم [109- 110] 
أََمَنْ أَسَّسَ بُنْيَائَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ الله وَِضْوَانٍ حَيْرَ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَائَهُ عَلَى 
شَهَا جُرْفٍِ هَارٍ فَائْهَارَ به فِي ثارٍ جَهَنَمَ وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 


(109) لا يرال بنيَائهُمْ الَّذِي با رببَةَ في فُلوبِهم إلا أن تَقَطع فُلَوبِهُمْ وَاللَه 
عَلِيمَ حَكِيمٌ (110)] 

سس بُْيَاتَةُ) يعني: أَصّل بنيانه 

(على تقوى مِنَ النِّأه يعني: على توحيد الله تعالى؛ 


(وَرِضْوَانِ) من الله عز وجل. 


« قرأ نافع وابن عامر (أقَمَنْ أَسََّسَع بضم الألف وكسر السين (بْنْيَاتَهُ) 
بضم الألف والنون على معنى فعل ما لم يسم فاعله؛ 

« وقرأ الباقون (أسّسَ) بنصب الألف وإْيْنيَائَهُ بنصب النون ومعنى 
الآية: إن البناء الذي يراد به الخير ورضاء الرب تبارك وتعالى 
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(َيْر أم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهء يعني: مسجد الضرار أَصّل بنائه 


(على شَفًا جُرْفٍِ هَارٍ فانهار بِهِ فى نَارٍ جَهَنَّمَ) يعني: على طرف هار 
ليس له أصل. 


« قرأ حمزة وابن عامر وأبي بكرء عن عاصم (ِجُرْفِ) بجزم الراء؛ 
» والباقون بالضم ومعناهما واحد. 


الأودية. والهائتر: الساقط. يقال: تهور البناء وانهار وهارء إذا سقط. وهذا 
فانهار بأهله في نار جهنم. 
غزوة تبوك» فأحرقاه وهدماه. 


ثم قال: (والله لآ يَهْدِى القوم الظالمين)» يعني: لا يرشدهم إلى دينه» يعني: 
الذين كفروا في السر. 


قوله تعالى: (لآ يَرَالُ بُنيَانُهُمُ الذى بَنَوأْ ريبَة)» يعني: مسجد الضرار ريبة 
[فِى قُلُوبهمْ)» يعني: حسرة وندامة بما أنفقوا فيه» ويما ظهر من أمرهم 
ونفاقهم. 
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لا أن تَقَطّعَ فُلُوبهُْ)» يعني: لا يزال حسرة في قلوبهم إلى أن يموتواء لأنهم 
إذا ماتوا انقطعت قلوبهم 


وبقال: (إلاّ أن تَقَطّعَ قُلُوبْهُْ) أي في القبر. 


« قرأ حمزة وابن عامر وعاصم في رواية حفص (إلآ أن تَقَطّعَ) 
بالنصب فيكون الفعل للقلوبء يعني: إلآ أنْ تَتَقَطعَ قلوبهم وتتفرق» 
« والباقون بالرفع على فعل ما لم يسم فاعله (والله عَلِيمٌ حَكيمٌ) بهدم 


مسجد هم . 
قوله تعالى: 
هم غسير الآيات رقم [111- 112] 


إن الله اشترَى مِن الْمْؤْمنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأموالهُمْ بن لَهُمْ الجَنة يَُالُونَ في 
سَبيل الله فيفُونَ ونون وَعْدَا عَلَيْهِ حَمّا في التَْراةِ وَالْإنْجِيل وَالْعُرانِ وَمَنْ 
أَوْقَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا ببَيْعَكُمْ الذي بَايَعْتُمْ به وَدَلِكَ هْوَ الْفَوْرْ الْعَظيمُ 
(111) التَائيُونَ لاون الْحَامِدُونَ السّائِحُونَ الرَكِعُونَ السَاجِدُونَ الأمِرُونَ 
بِالْمَْرُوفٍ وَالتَاهُونَ عَنِ الْمنكَرٍ وَالْحَافِظُونَ لِحْدُود الله وَيَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ 
(112)) 


هه اشترى مِنَ المؤمنين أَنفْسَهُمْ وأموالهم بأنّ لَهُمْ الجنة) معناه إنه طلب من 
المؤمنين أن يعدوا أنفسهم وأموالهم» ويخرجوا إلى الجهاد والقتال في سبيل 
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الله ليثيبهم الجنة. وذكر الشراء على وجه المثلء لأن الأموال والأنفس كلها 
لله تعالى» وهي عند أهلها عارية» ولكنه أراد به التحريض والترغيب في 
الجهاد. وهذا كقوله: (مّن ذَا الذى يُقِْضُ الله قَرْضًَا حَسَنَا قَيُضَاعِفَهُ لَهُ 
أضْعَافًا كَثِيرَة والله يَقْبِضٌ وَيَبْسْط وَإِلَيْهِ رْجَعُونَ) [البقرة: 245] 
ثم قال: إيقاتلون فى سَبِيلٍ اللماء يعني: في طاعة الله تعالى مع العدو. 
(َيَتلُونَ وَنُقتلُونَ» يعني: العدو ويقتلهم العدو. 

« قرأ حمزة والكسائي (َيَقئلُونَ) بالرفع (وَتَقئلُونَ) بالنصب على معنى 


« وقرأ الباقون (يَقتلُونَ) بالنصب إَيَفتلُونَ بالرفع. 


(وَعْدَا عَلَيْهِ حَقَاإُ» يعني: واجباً لهم ذلك بأن يفي لهم ما وعدء وبين ذلك 
(في التوراة والإنجيل والقرءان وَمَنْ أوفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللما» يعني: ليس أحد 
أوفى من الله تعالى في عهده وشرطهء لأنه عهد أن مَنْ قتل في سبيل الله 
فله الجنة فيفي عهده وينجز وعده. 

ثم قال: (فاستبشروا بِبَيْعَكُمْ الذى بَايَعْتُمْ به وهذا إعلان لهم أنهم يربحون في 
مبايعتهم. 


ذلك هُوَ الفوز العظيم)» يعني: الثواب الوافر والنجاة والوافرة. 


قوله تعالى: (التائبون العابدون) إلى آخره لهم الجنة أيضاًء 
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وبقال: هم التائبون» 
ويقال: صار رفعاً بالابتداء وجوابه مضمرء 


قرأ عاصم أأوَلُ العابدين) يعني: اشترى من المؤمنين التائبين العابدين إلى 


آخرد» 

وبقال: اشترى من عشرة نفر أولهم الغزاة» ومن التائبين الذين يتوبون عن 
الذنوب, والذين هم الْعَابدُونَ» يعني: الموحدون؛ 

وال الستيفون لضا : 

(الحامدون)» الذين يحمدون الله تعالى على كل حال» 


[السائحون)» قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد والحسن: يعني 
الصائمين. 


وأصله السائح في الأرضء لأن السائح في الأرض ممنوعاً عن الشهوات» 
فشبّه الصائم به. 


وذكر عن بعضهم أنه قال: هم الذين يصومون شهر الصبر وهو شهر 
رمضان وأيام البيض 


(الركعون]» يعني: الذين يحافظون على الصلوات 
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(الساجدون)» الذين يسجدون لله تعالى في الصلوات. 


(الامرون بالمعروف)» يعني: يأمرون الناس بالتوحيد وأعمال الخير. 


(والناهون عَنِ المنكر)؛ الذين ينهون الناس عن الشرك والأعمال الخبيثة 
(والحافظون لِحْدُودِ اللما» يعني: العاملين بفرائض الله عليهم. 


وذكر عن خلف بن أيوب أنه أمر امرأته في بعض الليل أن تمسك الرضاع 
عن الولد» 


فقالت: لم؟ فقال: لأنه قد تمت سنتان. 

فقيل له: لو تركتها حتى ترضع تلك الليلة» أيش يكون؟ 

فقال: أين قول الله تعالى (والحافظون لِحُدُود اللماء 

ثم قال: (ِوَيَشْرٍ المؤمنين]» يعني: المصدقين بهذا الشرط والعاملين به. 
هم تفسير الآيات رقم [113- 114] 


(ما كان لِلتَّبيَ وَالَّذِينَ آمئُوا أَنْ يَسْتَعْفِرُوا لْمشركين وَلَوْ كَانُوا أولي قُرْيَى مِنْ 
بَعْدِ مَا تَبَينَ لَهُمْ أنَهُْ أَصْحَابُ الْجَحِيم (113) وَمَا كَانَ اسْتِعْفَارُ إِبْرَاهِيمَ 
لأبيه إلا عَنْ مَوْعَدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَمّا تبيّنَ لَهُ أَنَهُ عَدُوٌ لله با مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيم 
َأََاهُ حَلِيمٌ (114)) 
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قوله تعالى (مَا كَانَ لِلنَّبىَ والذين ءامَنُواً4» يعني: ما ينبغي وما جاز للنبي 
والذين آمنوا (أن يَسْتَغْفِرُواً للْمُشْركينَ). 

وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا يستغفر 
لأبويه وهما مشركان» فقلت له: أتستغفر لأبوبك وهما مشركان؟ فقال: ألم 
يستغفر إبراهيم لأبويه وهما مشركان؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه 
وسلمء فنزل (مَا كَانَ لنب والذين ءامَُوا أن يَستَغْفِرُوا للمشركين). 


(وَلَوْ كَانُوأْ أؤلى قربى)» يعني: ذا قرابة في الرحم. 


من بَعْدِ مَا تِبيّنَ لَهُمْ أَنّهُمْ أصحاب الجحيم)» يعني: أهل النار وماتوا على 


وبقال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبويه وهما مشركان» 
واستأذن منه المسلمون أن يستغفروا لآبائهم» فنهاهم الله عن ذلك» 


وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال: خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وخرجنا معه» حتى انتهينا إلى قبر فجلس إليه فناجاه طويلاً» ثم 
رفع رأسه باكياًء فبكينا لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي 
صلى الله عليه وسلم أقبل إليناء فتلقاه عمر رضي الله عنه وقال: ما الذي 
أبكاك يا رسول الله؟ فأخذ بيد عمر وأقبل إليناء فأتيناه فقال: «أفْرَعَكُمْ 
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بُكَائِي» فقلنا: نعم يا رسول الله. فقال: «إنّ الْقَبْرَ الَّذِي رأَيْثُمُوني أتاجيه قَبْرْ 
آمئة بنْتُ وَهبٍ بْنِ عَبْدٍ مََافِء وَإِيّي اسْتأَذَتُ رَتِي بِالاسْتِعْمَارٍ لَهَاء فلم يأذْنْ 
لي» فأنزل الله (مَا كَانَ لِلتَّبَِ والذين ءامَتُوأ أن يَسْتَغْفِرُوأ) فَأَحَدَنِي ما يَأَحْدُ 
الَْلَدَ للْوَالِدَيْن مِنَ الرَقَّةَ فذلك الذي أَبْكَانِي». 


وروى أبو هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «اسْتأَدَنْتُ رَِي أَنْ 
تعر لِوَالِي» فََمْ يَأذْنْ لِي وَأَستَدَنته أن أَرُورَ قَبْرَهمَاء فَأَذِنَ ِي» فنزلت 


هذه الآية. 


ثم قال عز وجل: إِوَمَا كَانَ استغفار إبراهيم لإبيه إلا عن موْعِدَةٍ وَعَدَهَا 
إِيَّاهُا؛ وذلك أن أباه وعده أن يسلمء وكان يستغفر له رجاء أن يسلم. 

وروى سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أنه قال: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه 
حتى مات» 

(نَبَيّنَ لَهُ أَنَهُ عَدُوٌ للّهِ برا مِنْهُ)؛ يعني: ترك الدعاء له ولم يستغفر له بعد ما 
مات على الكفر وللآية هذه وجه آخر روي عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبيه المسيب بن حرب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية» فقال 


النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: 
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»يا عَمّء قُنْ لا إله إلا الله كلمة التَّجَاةِء أَشْهَدْ لَّكَ بهَا عِنْدَ الله تَعَالَى». 


فقال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل النبي صلى الله عليه 
وسلم يعرضها عليه ويعانده أبو جهل بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر 
ما كلمهم؛ على ملة عبد المطلب, وأبى أن يقول: لا إله إلا الله» فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «أمَا وَاللّه لأَْتَغْفِرَنَ لَك مَا لَمْ أن عنه» فأنزل الله 
تعالى (إِنَكَ لآ تَهُدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ولكن الله يَهْدِى من يَشَآءْ وَهْوَ أَعلَمْ 
بالمهتدين) [القصص: 56] 


ونزل [مَا كَانَ لِلَِىَ والذين ءامَُواً) الآية. 

وفي قوله تعالى: [إنَّ إبراهيم لاوَاة حَلِيمٌ). 

وروى سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أنه قال: كل القرآن أعلمه إلا 
أربعة: غسلين» وحناناًء والأواه» والرقيم. 

وروي عن عبد الله بن عباسء في رواية أخرى أنه قال: 


« الأواه الذي يذكر الله في الأرض الوحشية. 
© وروي عن ابن مسعود أنه قال: الأواه الرحيم. 
0 وقال مجاهد: الموقن. 
ه وقال الضحاك: الداعي الذي يلح إلى الله تعالى» المقبل 
إليه بطاعته. 
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© وبقال: المؤمن بلغة الحبش. 
© وبقال: الأواه معلم الخير. 
ه وقال كعب: الأواه الذي إذا ذكر الله 
ه قال: أواه من النار. 
© وقال القتبي: المتأوه حزناً وخوفاً 
٠‏ حَلِيةٌا يعني: عن الجهل. 


هم تفسير الآيات رقم [115- 117] 


(وَمَا كَانَ اللّهُ لِيْضِلَ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يْبَيّنَ لَهُمْ مَا يَتَُونَ إِنَّ النّهَ بكُلّ 
شَيْءٍ عَلِيمٌ (115) إِنّ الله لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأََضٍ يُحْيِي وَيْمِيتُ وَمَا لَكُمْ 
مِنْ دُونٍ اللّهِ مِنْ وَلِيَ وَل نَصِيرٍ (116) لَقَدْ تاب اللّهُ عَلَى التَبِيَ وَالْمْهَاجِرِينَ 
والأنضار اقيق البغرة في ضاعة الفشرو من يغوها كلة يريغ فلوث:فريق 
مِنْهُمْ نم تَاب عَلَيْهمْ إِنّهُ بهم رَهُوفٌ رَحِيمٌ (117)) 

قوله تعالى: (ِوَمَا كَانَ الله لِيْضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ)» وذلك أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنزل الله تعالى عليه الفرائضء ففعل بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والمؤمنون. 

ثم إن الله تعالى أنزل ما ينسخ الأمر الأول» وقد غاب الناس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فلم يبلغهم ذلك» فعملوا بالمنسوخ» وكانوا يصلون إلى 
القبلة الأولى ولا يعلمون» وبشريون الخمر ولا يعلمون تحريمهاء فذكروا ذلك 
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للنبي صلى الله عليه وسلمء فأنزل الله تعالى: (ِوَمَا كَانَ الله لِيْضِلَ قَوْماً بَعْدَ 
إذْ هَدَاهُنْ) وإن عملوا بالمنسوخء 


(حتى يُبَيّنَ لَهُم ما يَتَقُونَ) يعني: ما نسخ من القرآن» يعني: إنه قبل منهم 


وبقال: وما كان الله ليهلك قومآء حتى يقيم عليهم الحجة 
وبقال: لِيُعَذْبَهُمْ في الآخرة» يعني: يبين لهم ما يتقون. 


وبقال: لا يتركهم بلا بيان بعد أن أكرمهم بالإيمان» حتى يبيّن لهم ما 
يحتاجون وبقال لا ينزع الإيمان عنهم بعد أن هداهم إلى الإيمان حتى يبين 
لهم الحدود والفرائضء فإذا تركوا ذلك ولم يروه حقاء عذبهم الله تعالى ونزع 
عنهم المعرفة. 


وبقال: (ِوَمَا كَانَ الله لِيْضِلَ قَوْماً4 على الابتداء 


(حتى يُبَيْنَ لَّهُم ما يَتَقُونَ1 فيصيروا فيه ضلالاً. وهذا طريق المعتزلة 


ثم قال: (أنّ الله ِكل شَئ عَلِيمٌ)» يعني: عليم بكل ما يصلح للخلق. 


ثم قال: (أنَّ الله لَهُ مُلّكُ *** السموات والارض)» يعني: يحكم فيهما بما 


يشاء من الأمر بعد الأمرء يأمر بأمر ثم بغيره ما يشاء. 














(لآ إله)» يعني: يحيي الموتى ويميت الأحياء. (ِوَمَا لَكُم مّن دُونٍِ اللماء 


يعني: من عذاب الله تعالى 
(مِن وَلِىَ]» يعني: من قريب ينفعكم 
(ولاً َصِيرٍ)» يعني: مانعاً يمنعكم. 


وقال الكلبي: (لآ إله) يعني: في السفر ويميت في الحضرء يعني: إن هذا 


قوله تعالى: ِلَقَدْ تاب الله على النبى)» أي تجاوز عن النبي صلى الله عليه 
وسلم إذنه للمنافقين بالتخلف, كقوله: [عَفَا الله عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَّهُمْ حتى يَتَبَيّنَ 
لَكَ الذين صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكاذبين) [التوبة: 43] 

وبقال: (ِلَقَدْ تاب الله على النبى) يعني: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
كما ذكر في أول سورة الفتح. 

من الشدة في ذلك الطريق. 

ثم نعتهم فقال: [الذين اتبعوه فى سَاعَة العسرة)» يعني: وقت الشدة في غزوة 
تبوك كانت لهم العسرة في أريعة أشياء 


© عسرة النفقة 
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« والركوب 

« والحر 

» والخوف 
(مِن بَعْدٍ مَا كَادَ يَزِبِعْ قلُوبُ َرِيِقٍ مَنْهُمْ) يعني: تميل قلوب طائفة منهم عن 
الخروج إلى الغزوء 


وبقال: من بعد ما كادوا أن يرجعوا من غزوتهم من الشدة. 


ويقال: هم قوم تخلفوا عنه ثم خرجوا فأدركوه في الطريق. 


1ن 


ثم تاب عَلَيْهمْ)» يعني: تجاوز عنهم. (إِنََهُ بِهِمْ * رَءوفٌ رَحيم)» 
حين تاب عليهم. 
« قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص (ِيَزِيِعُ قُلُوبُ) بالياء بلفظ المذكرء 
» والباقون بالتاء بلفظ التأنيث. والتأنيث إذا لم يكن خفيفاًء جاز 
التذكير والتأنيث؛» لأن الفعل مقدم فيجوز التذكير والتأنيث. 


5 


هدى 


هم تفسير الآية رقم [118] 


2358 














(وَعَلَى التَلاَةِ الَذِينَ خُلَقُوا حَتّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيِْمْ الأزْضٌ بمَا رَحْبَْ 
وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفْسْهُمْ وَظَنُوا أنْ لا مَلْجَأ مِنَ الله إِلّا إِلَيْهِ كم تاب عَلَيْهِمْ 
لِيَنُويُوا إِنَّ اللَّهَ هْوَ التَوَابُ البَّحِيمُ (118)) 


قوله: (وَعَلَى الثلاثة الذين خُلَقُوااه يعني: وتاب على الثلاثة» وهم كعب بن 
مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية. قال الفقيه: سمعت أبي رحمه الله 
يذكر بإسناده» عن معمرء عن الزهري» عن عبد الله بن كعب بن مالك» 
عن أبيه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة 
غزاهاء حتى كانت غزوة تبوك إلا بدرآء فلم يعاتب النبي صلى الله عليه 
وسلم أحداً تخلف عن بدرء إِنَّما خرج يريد العير فخرجت قربش معينين 
لعيرهم» فالتقوا على غير موعد. ثم لم أتخلف عن غزوة غزاها حتى كانت 
غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاهاء فأذن للناس بالرحيل وأراد أن يتأهبوا 
أهبة غزوتهم؛ وذلك حين طابت الظلال وطابت الثمارء وكان كل ما أراد 
غزوة إلا ورّى بغيرهاء وكان يقول: «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ». فأراد في غزوة تبوك 
أن يتأهب الناس أهبتهم» وأنا أيسر ما كنت قد جمعت راحلتينء وأنا أقدر 
شيء في نفسي على الجهاد وخفة الحالء وأنا في ذلك أصبو إلى الظلال 
وطيب الثمار. 


فلم أزل كذلك؛ حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم غازياً بالغداة» وذلك يوم 
الخميس. وكان يحب أن يخرجح الناس يوم الخميس» فأصبح غادياًء فقلت: 
انطلق غادياً إلى السوق غداً فأشتري ثم ألحق بهمء فانطلقت إلى السوق من 
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الغد فعسر علي بعض شأنيء فرجعت فقلت: أرجع غداً إن شاء الله. فألحق 
بهم» فعسر علي بعض شأني فلم أزل كذلك» حتى التبس بي الريب وتخلفت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجعلت أمشي في الأسواق وأطوف في 
المدينة» فيحزنني أن لا أرى أحداً تخلف إلا رجلا مغموصاً عليه في النفاق. 
وكان الجميع من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعاً وثمانين 
رجلاء ولم يذكرني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فلما بلغ تبوك 
قال: ' فَمَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ " فقال رجل من قومي: خلفه يا رسول الله 

حسن برديه والنظر إلى عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت يا هذاء 


والله يا نبي الله ما نعلم منه إلا خيراً. 


فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك» وقفل ودنا من المدينة» 
جعلت أتذكر بماذا أخرج من سخطة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل 
ذي راق من أهلي+ .حت إذا أقبل النبي,ضلى الله عليه وضلم .راح عَتي 
الباطل وعرفت ألا أنجو إلا بالصدق. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم 
شحىء فصلى في المسجد ركعتين. وكان إذا جاء من السفر فعل ذلك. 
فدخل المسجد وصلى ركعتين» ثم جلس فجعل يأتيه من تخلف فيحلفون له 
ويعتذرون إليه» ويستغفر لهم وبقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى. 


فدخلت المسجدء فإذا هو جالس فلما رآني تبسّم تبسّم المغضبء فجئت 
فجلست بين يديه. فقال: «َأَلَمْ تكن ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ» فقلت بلى يا نبي الله. 
فقال: «ما حَلَقَكَ» فقلت: والله لو أنى بين أحد من الناس غيرك جلست» 
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فخرجت من سخطه عليّ بعذرء ولقد أوتيت جَدَلآَه ولكني قد علمت يا 

رسول الله أني لو أخبرتك اليوم بما تجد عليّ فيه وهو حقء فإني أرجو فيه 
عفو الله وإن حدثتك حديثاً ترضى علي فيه وهو كذبء أوشك الله أن 

يطلعك علي. والله يا نبي الله ما كنت قط أيسر ولا أخف حالاً حين تخلفت 
عنك. قال: «أمّا هذا فَقَدْ صَدَقَكُمْ الحَدِيتَ قُمْ حَنَّى يَفْضِيَ الله فيكت». فقمت 
فسار على أثري ناس من قومي يؤنبونني وقالوا: والله ما نعلمك أذنبت ذنباً 
قط قبل هذاء فهلا اعتذرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما يرضى عنك؛ 
فكان استغفاره سيأتي من وراء ذلك ولم تقف نفسك موقفاً لا تدري ما يقضى 


فلم يزالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسيء فقلت: هل قال هذا 
القول أحد غيري؟ قالوا: نعم فقلت: من هو؟ فقالوا: هلال بن أمية» ومرارة 
بن الربيع فذكروا رجلين صالحين قد شهدا بدراًء لي فيهما أسوةء فقلت: والله 
لا أرجع إليه في هذا أبدأء ولا أكذب نفسي. قال: فنهى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن كلامنا الثلاثة. قال: فجعلت أخرج إلى السوق فلا يكلمني أحدء 
وتنكر لنا الناس حتى ما هم بالذين نعرفهم» وتنكرت لنا الأرضء حتى ما 
في وابني لعرد” 


وكنت أقوى أصحابيء فكنت أخرج وأطوف بالأسواق وآتي المسجد وآتي 
النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وأقول: هل حرك شفتيه بالسلام. فإذا 
قمت أصلي إلى سارية» فأقبلت على صلاتيء نظر إلي بمؤخر عينيه؛ فإذا 
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نظرت إليه» أعرض عني. واستكان صاحباي فجعلا يبكيان الليل والنهارء 
ولا يطلعان رؤوسهما فبينما أنا أطوف بالسوقء إذا برجل نصراني جاء 
بطعام له يبيعه يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون 
إليَ» فأتاني وأتاني بصحيفة من ملك غسان وإذا فيها: أما بعدء فقد بلغني 
أن صاحبك قد جفاك» ولست بدار مضيقة ولا هوان» فالحق بنا نواسيك. 
فقلت: هذا أيضاً من البلاء» يعني: الدعوة إلى الكفرٌ فسجّزْت لها التنور 
فأحرقتها فيه. 


فلما مضت أريعون ليلة» إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاني فقال: 
«اغْتَزِل امْرَأتك». فقلت: أطلقها؟ فقال: «لاء ولكن لا تَقْرَيْهَا». فجاءت امرأة 
هلال بن أمية» فقالت: يا نبي الله إن هلالاً شيخ ضعيف. فهل تأذن لي أن 


أخدمه؟ قال: 


»تَعَمْء ولكن لا يَفْرَبنَكِ». فقالت: يا نبي الله والله ما به حركة من شيءء ما 
زال مكباً يبكي الليل والنهار منذ كان من أمره ما كان. قال كعب: فلما طال 
علي البلاء» اقتحمت على أبي قتادة حائطه؛ وهو ابن عميء فسلمت عليه 
فلم يرد علي جواباء فقلت: أنشدك الله يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله 
ورسولة؟ فسكت ثم قلت أنشدك بالله يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ 
حتى عاودته ثلاث مرات قال: الله ورسوله أعلم فلم أملك نفسي أن بكيتء ثم 
اقتحمت الحائط خارجاً. 
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حتى إذا مضت خمسون ليلة من حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم 
الناس عن كلامناء صليت على ظهر بيت لنا صلاة الفجرء ثم جلست وأنا 
في المنزلة التي قال الله تعالى: (صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الارض بِمَا رَحُبَثْ وَصَاقَتْ 
عَلَيْهُمْ أَنَفْسْهُمْ) إذ سمعت نداء من ذروة سلع اسم جبل أن أبشر يا كعب بن 
مالك» فخررت ساجداًء وعرفت أن الله تعالى قد جاء بالفرج. ثم جاء رجل 
يركب على فرس» يركض يبشرنيء فكان الصوت أسرع من فرسه؛ فأعطيته 
ثوبي بشارة ولبست ثوبين آخرين» وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
وجعل الأنصار يستقبلونني فوجأ فوجأ ويهنثونني ويبشرونني. ولم يقم أحد 
من المهاجرين غير طلحة بن عبيد الله قام وتلقاني بالتهنئة» فما نسيت 


ذلك منه. 


وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فإذا هو جالس في المسجد وحوله 
المسلمون وهو يستنير كاستنارة القمر وكان إذا سُرّ بالأمرء استنار وجهه 
كالقمرء فجئت فجلست بين يديه فقال: «أَبْشِرْ يَا كَغْبُ بِخَيْرٍ يَوْم أَتَى عَلَيْكَ 
نان وَلَدَنْكَ أَمّكَ». فقلت: يا نبي الله أمن عندك أم من عند الله؟ قال: «بل 
من عند الله» قوله تعالى: (ِلَقَدْ تاب الله على النبى والمهاجرين والانصار) 
إلى قوله: (وَعَلَى الثلاثة الذين خُلَهُوأ4 الآية. فقلت: يا نبي الله إن من 
توبتي ألا أحدث إلا صدقأء وأن أنخلع من مالي كله صدقة لله ورسوله. 
قال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». قال: فما أنعم الله على 
نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين صدقته أنا وصاحبايء ألا نكون كذبنا فهلكنا كما هلكوا. وإني 
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لأرجو ألا يكون الله أبلى أحداً في الصدق كما أبلاني ما تعمدت لكذبة قط 
وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. 


وروى الزهري عن كعب بن مالك قال: كانت تويتنا نزلت على النبي صلى 
الله عليه وسلم ثلثا الليل» فقالت أم سلمة: يا نبي الله ألا نبشر كعباً بن 
مالك؟ قال: 


»إذاً يَحْطِمَتَّكُمْ النَّاسُ وَتَمْتَعُوتَكُمْ النَوْمَ سَائِرَ اللَّيلَّة». وكانت أم سلمة محسنة 
في شأني» تحزن بأمري وذلك قوله تعالى: (وَعَلََى الثلاثة الذين خُلَهُوا) 
يعني: وتاب الله على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. ويقال (ِوَعَلَى 
الثلاثة الذين) عن التوبة» يعني: أبا لبابة (خْلَفُواْ حتى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهمْ 
الارض بمَا رَحْبَتْ)ء يعني: بسعتهاء (وَضَاقَتْ عَلَيْهمْ أَنَفْْهُمْ)ء يعني: 

ضاقت قلويهم, [ِوَظَنُواْ أن لا مَلْجَأً مِنَ اللماء يعني: علموا وأيقنوا أن لا مفر 
من عذاب الله (إلآ إِلَيْهِ يعني: إلا بالتوبة إليه (ِنُمّ تاب عَلَيْهِمْ لِيتُويُوأ, 
يعني: يتجاوز عنهم حتى تابوا وبقال: أكرمهم فوفقهم للتوبة كي يتوبوا. 
وبقال: تاب عليهم ليتوب من بعدهم وبقتدي بهم. (إِنَّ الله هُوّ التواب 
الرحيم)» يعني: المتجاوز لمن تابء الرحيم بهم بعد التوبة. 


تفسير الآيات رقم [119- 121] 


(َا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَُوا اتَهُوا اللَهَ وَكُوبُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119) مَا كَانَ لأهْلٍ 
الْمَدِيتَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأخْراب أَنْ يَتَخَلَمُوا عَنْ رَسُولٍ الله ولا يرْعَبُوا 
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سَبِيلٍ الله ولا يَطَنُونَ مَوْطِنًا يَغِيظْ الْكُمَارَ وَلّا يَتالُونَ مِنْ عَدُوْ نَيْا إلا كُتب 

لَهُمْ به عَمَلَ صَالِحٌ إِنّ الله لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلَا يُنْففُونَ تَفَقَهَ 
صغيرة وَلَا كبيرة وَلّا يَفُطَعُونَ وَادِيَا إلا كُتِب لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ الله أَحْسَنَ مَا كَانُوا 
يعْمَلُونَ (121)) 


قوله تعالى: (مَسْتَقيم ياأيها الذين ءامَئُواً اتقوا اللماء يعني: اخشوا الله ولا 
تعصوهء يعني: من أسلم من أهل الكتاب. (ِوَكُونُواً مَعَ الصادقين)؛ قال 
الضحاك: يعني: مع الذين صدقت نياتهم» واستقامت قلوبهم وأعمالهم 
وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو بإخلاص ونية 
وبقال: هذا الخطاب للمنافقين الذين كانوا يعتذرون بالكذبء ومعناه: يا أيها 
الذين آمنوا في العلانية اتقوا الله وكونوا مع الثلاثة الذين صدقوا. 


وروي عن كعب بن مالك أنه قال: فينا نزلت: (ِوَكُونُوا مَعَ الصادقين) وقال 
الكلبي: يعني: الأنصار والمهاجرين الذين صلوا القبلتين» وقال مقاتل: الذين 
وصفهم الله تعالى في آية أخرى: [إِنَّمَا المؤمنون الذين دَامَنُوا بالله وَرَسُولِه 
وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ على أَمْرٍ جَامِع لَّمْ يَدْهَبُوا حتى يَسْتأَذِنُوهُ إِنّ الذين يَسْتََذِنُوتكَ 
أولتك الذين يُؤْمِنُونَ بالله وقول َإِدّا استأذنوك لِبَعْض شَأْنِهِمْ فَأذّن لّمَن 
شِئْتَ مِنْهُمْ واستغفر لَهُمْ الله إنّ الله غَهُورٌ رّحِيمٌ) [النور: 62] الآية ويقال: 
(ِمَعَ الصادقين) في إيمانهم؛ يعني: أبا بكر وعمر وعثمان وعليَاً رضوان الله 
عليهم حدثنا الفقيه أبو جعفر قال: حدثنا أبو بكر القاضي قال: حدثنا أحمد 
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بن جرير قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الرحمن البخاري» عن جودبر» 
عن الضحاك في قوله: (ِوَكُونُواً مَعَ الصادقين) قال: أمروا أن يكونوا مع 
أبي بكر وعمر وأصحابهما رضي الله عنهم. 


قوله تعالى: (مَا كَانَ لاهْلٍ المدينة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مَنَ الاعراب)» يعني: 
المنافقين الذين بالمدينة وحوالي المدينة. (أن يَتَحَلَهُوأْ عن رَسُولٍ الما في 
الغزو (ولا يَرْعَبُوا أَنفُسِهِمْ عن نَفْسِهِه يعني: لا ينبغي أن يكونوا بأنفسهم 
أبن وأشفق من نفس محمد صلى الله عليه وسلم. وأن يتركوا محبته» ويقال: 
ولا يرْعَبُواْ بأَنفسِهمْ)» يعني: بإبقاء أنفسهم على نفسه. يعني: ينبغي لهم أن 
يتبعوه حينما يريد. (ذلك)» يعني: النهي عن التخلفء وبقال: ذلك 
التحضيض الذي حصّهم عليه. إِبأنَهُمْ لا يُصِيبْهُمْ) في غزوهم (ظمَأ وَل 
تَصَبٌ)» يعني: ولا تعب ولا مشقة في أجسادهم. ثم قال: ولا تخحضصة): 
يعني: مجاعة. [فى سَبِيلٍ لله ولا * * * ياو مَوْطنَا)ء يعني: أرضياً 
وموضعاً من سهل أو جبل. (ِيَغِيظُ الكفار)» يعني: يحزن الكفار»ء إلا 
َتالُونَ مِنْ عَدُوَ نيلا يعني: لا يصيبون من عدو قتلآً أو غارة أو هزيمة: 
(إلأكُتِب لَهُمْ به عَمَلَ صَالِحٌ)» يعني: ثواب عمل صالح؛ يعني: يضاعف 
حسناتهم على حسنات القاعدين (إنَّ الله لآ يُضِيعْ أَجْرَ المحسنين)» يقول: 
لا يبطل ثواب المجاهدين. وفي هذه الآية دليل أن ما أصاب الإنسان من 
الشدة يكتب له بذلك ثواب قال بعضهم: لا يكتب له بالشدة ثواب» ولكن 
يحط عنه الخطيئة؛ وقال بعضهم: لا يكون بالمشقة أجرء ولكن بالصبر 
على ذلك. 














ثم قال عز وجل: إلا يُنففُونَ نَمَقّدَا في الجهاد (صغيرة ولا كبيرة)» يعني: 
قليلا ولا كثيراً. (ولا يَقَطَعُونَ وَادِيَا1 من الأودية مقبلين إلى العدو أو مدبرين 
(إِلأَكْتتِ لَهُغْ) يعني كتب لهم ثواب (ِلِيَجْزِيهُمْ الله أَحْسَنَ مَا كَائُوأ يَعْمَلُونَ) 
يقول: ليجزيهم بأعمالهم؛ وبقال يجزيهم أحسن من أعمالهم؛ لأنه يعطي 
بحسنة واحدة عشرة» إلى سبعماتة» إلى ما لا يدرك حسابه» وبقال: ليجزيهم 
بأحسن أعمالهم وبصبر سائر أعمالهم فضلاً. 


هم تفسير الآية رقم [122] 


(وَمَا كَانَ الْمُؤْمِئُونَ لينفرُوا كَافَة فلَلَا تقر مِنْ كُلِ فرق مِْهُمْ طَائِقَة لِيتَمّهُوا 
في الدِينٍ وَلِيُنذرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا ْم لَعلَّهُمْ يَخدَرُونَ (122)) 


قوله: (وَمَا كَانَ المؤمنون لِيَنفِرُوا كَافَةَ)» روي عن معاوية بن صالح؛ عن 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: (وَمَا كَانَ المؤمنون لِيَنفِرُواً 
كَافَّة)اء يعني: ما كان للمؤمنين لينفروا جميعاً وبتركوا النبي صلى الله عليه 
وسلم وحده بالمدينة. (َلَولِا تَقَرَ) يقول: فهلا خرج (مِن كُلَ فِرْقَة مَنْهُمْ 
طَائِقَةً)» يعني: عصبة من جماعة:؛ وبقم طائفة مع النبي صلى الله عليه 
وسلمء إِليَتمَفّهُواْ فى الدين)» يعني: ليتعلموا العلم وشرائع الدين. فإذا رجعت 
السرايا وقد نزل بعدهم قرآن وتعلمه القاعدون من النبي صلى الله عليه 
وسلم» فيعلمونهم ويقولون: إن الله تعالى قد أنزل على نبيكم بعدكم كذا وكذا؛ 
وهذا قوله: (وَلِيْنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوأ إِلَيْهِمْ َعلَهُمْ يَخْدَرُونَ)ء يعني: يتعظون 


بما أمروا ونهوا عنه. 














ولها وجه آخرء وهو ما روي أيضاًء عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن 
طلحة» عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما دعا على مضر 
بالسنين» أجدبت بلادهم. وكانت القبيلة تقبل بأسرهم» حتى يلحقوا بالمدينة 
ويعلنوا بالإسلام وهم كاذبون» فضيقوا على أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأجهدوهم, فأنزل الله تعالى يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم 
أنهم ليسوا بمؤمنين» فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عشائرهم 
وحذّر قومهم أن يفعلوا فعلهم بعد ذلك وهو قوله: (وَليذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوأ 


إِلَيْهمْ لَعَلَّهُمْ يَحْدَرُونَ). 


وروى أسباط بن السدي قال: أقبلت أعراب هذيل وأصابتهم مجاعة» 
واستعانوا بتمر المدينة وأظهروا الإسلام» وكانوا يفخرون على المؤمنين» 
فيقولوا: نحن أسلمنا طائعين بغير قتال وأنتم قوتلتم» فنحن خير منكم؛ فآذوا 
المؤمنين» فأنزل الله تعالى فيهم يخبرهم بأمرهم قال: (ِوَمَا كَانَ المؤمنون 
لِينفِزُواً كَافَةَ1 أي جميعاً (َلَوْلِا تقَرَ من كُلَ فِرْقَةٍ1 يعني: من كل بطن طائفة. 
فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعوا كلامه» ثم رجعوا إلى قومهم 
فأخبروهم (لَعَلَهُمْ يَحْدَرُونَ1 يعني: يتعظون فيعملون به ولا يعملون بخلافه. 
وفي هذه الآية دليل أن أخبار الآحاد مقبولة ويجب العمل بها لأن الله تعالى 
أخبر أن الطائفة من الفرقة؛ إذا تفقهت في الدين وأنذرت قومهم؛» صمح ذلك. 
ولفظ الطائفة يتناول الواحد والأكثر لأن أقل الفرقة اثنان» والطائفة من 


الاثنين واحد. 
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هم تفسير الآيات رقم [123- 125] 


(َا أيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا قَاتِلُوا الَِّينَ يَلُوَُمْ مِنَ الَْمّار وَلْيَجِدُوا فيكُم عِلْظَة وَاعْلَمُوا 
أنَّ الله مَعَ الْمتَقِينَ (123) وَإذَا ما أَنِْلَتْ سُورة فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول أَيُكُمْ رَادَثهُ 
هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمّا الّذِينَ آَمَُوا فَرَادَتّهُمْ إِيمَانَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمّا الّذِينَ 
فِي ُلُوبهِمْ مَرَض فَرَادَتهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (125)) 


قوله: (ِيَحْدَرُونَ ياأيها الذين ءامَنُوأْ قَاتِلُواْ الذين يَلُونَكُمْ مَّنَ الكفار)» يعني: ما 
حولكم ويقربكم» وهم بنو قريظة والنضير وفدك وخيبرء فأمر الله تعالى كل 
قوم بأن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار. قال أبو جعفر الطحاوي: منع الله 
تعالى نبيه عن قتال الكفار بقوله: (وَلاَ تجادلوا أَهْلَ الكتاب إلا بالتى هى 
أَحْسَنُ) ثم أباح قتال من يليه بقوله: (قَاتلُواْ الذين يَلُونَكُمْ مّنَ الكفار)» ثم 
أباح قتال جميعهم بقوله: إِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حَيْثُ 
وَجَدنّمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ واحصروهم واقعدوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن نَابُوا وأقَامُوا 
الصلاة وَءَاتََأ الزكواة فَحَلُواْ سَبِيلَهُمْ إنّ الله عَفُور رّحِيمٌ) [التوبة: 5] (وَلِيَجِدُوأ 
فِيكُمْ عَلْظَّةَ واعلموا أَنَّ الله مَعَ المتقين)» يعني: معين لهم ينصرهم على 
عدوهم. 


قوله تعالى: (وَإِدَا مَا أَنزِلَتْ سُورة) من القرآن على رسول الله صلى الله عليه 

وسلم (َمِنْهُمْ؛ أي من المنافقين [ِمَن يقُولُ) بعضهم لبعض: [َِيْكُمْ رَدَنهُ 

هذه) السورة (إيمانا)» يعني: تصديقاً بهذه السورة مع تصديقكم استهزاء بها. 

قال الله تعالى: [قَأَمّا الذين ءامَنُوأ4 يعني: أصحاب محمد صلى الله عليه 
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وسلم, (قَرَادَْهُمْ إيمانا): يعني: تصديقاً بهذه السورة مع تصديقهم بالله تعالى 
وثباتاً على الإيمان. (ِوَهُمْ يَسْتَبَشِرُونَ)ء يفرحون بما أنزل من القرآن. 


قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضلء وأبو القاسم الشنابازي قالا: حدثنا فارس 
بن مردويه قال: حدثنا محمد بن الفضل العابد قال: حدثنا يحيى بن عيسى 
قال: حدثنا أبو مطيع؛ عن حماد بن سلمة» عن أبي المهزم» عن أبي هردرة 
رضي الله عنه أنه قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الإيمانٌ مُكَمَّلٌ في القَلب. زيَادَثُهُ وَنْقْصَائَهُ كُفْرَ». قال الفقيه: حدثنا أبو 
إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي قال: حدثنا أبو عمران المؤدب 
الدستجردي قال: حدثنا صخر بن نوح قال: حدثنا مسلم بن سالم» عن ابن 
خطبته: لو كان الأمر على ما يقول الشكاك الضلال؛ إن الذنوب تنقص 
الإيمان» لأمسى أحدنا حين ينقلب إلى أهله وهو لا يدري ما ذهب من 
إيمانه أكثر أو أبقى. 


وما الذين فى قُلُوبِهم مَرَض)» يعني: شك ونفاقء (قَرَادَنْهُمْ رِجْسَا إلى 
رِجْسِهمْ)» قال الكلبي: شكاً إلى شكهمء وقال مقاتل: إثماً على إثمهم» وقال 
القتبي: أصل الرجس النتن؛ ثم قد سمي الكفر والنفاق رجساً لأنهما نتن. 
(وَمَاتُوا وَهُمْ كافرون)» يعني: ماتوا على الكفرء لأنهم كانوا كفاراً في السرء 
ولم يكونوا مؤمنين في الحقيقة. 
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(أوَلا يرَْنَ أَنّهُمْ يُفتدُونَ في كُلِ عَام مَرَةَ أؤ مَرََيْنِ ثم لا يَثُوبُونَ ولا هُمْ 
يَدْكَرُونَ (126) وَإِذَا ما أَنْزلّث سور نَظرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَل يَرَاكُمْ مِنْ 
أَحَدٍ ثُمّ انَصَرَفُوا صَرَف الله لوبهم بِأنَهُمْ قَوْمْ لا يَفْمَهُونَ (127)) 


(أول يَرَوْنَ أَنَهُمْ يُفتَُونَ)؛ قرأ حمزة: (أَوْ لا تَرَوْنَ) بالتاء؛ ويكون الخطاب 
للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وقرأ الباقون بالياء» يعني: المنافقون 
ولا يعتبرون. (أَنّهُمْ يُفْتنُونَ فِى كُلَ عَام)» يقول يبتلون بإظهار ما في 
صدورهم من النفاق في كل عام. (مرَة أو مَرَّتَيْنِ ثم لآ يَتُوُونَ1 من نفاقهم 
وكفرهم في السرء ولا هُمْ يَذَكّرُونَ) يعني: لا يتعظون ولا يتفكرون. قال 
الكلبي: كانوا ينقضون عهدهم في السنة مرة أو مرتين» فيعاقبون ثم يتوبون 
عن نقض العهدء وقال مقاتل: وذلك أنهم إذا خلواء تكلموا بما لا يحل لهم. 
فإذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم؛ أخبرهم بما تكلموا به» فيعرفون أنه 
نبي. ثم يأتيهم الشيطان فيحدثهم أنه يخبرهم بما بلغه عنهم» فيشكون فيه 
فذلك قوله: (ِيُفْتنُونَ فى كُلَ عَام مر أو مَرَتَيْنِا يعني: يعرفون مرة أنه نبي 
وينكرون مرة أخرى (ِثُمَّ لآ يَتُوبُونَ1 عن ذلك [ولا هُمْ يَذَكُرُونَ) فيما أخبرهم: 
وبقال: (ِيُفتدُونَ1 يعني: يبتلون بالأمراض والأسقام» وبعاهدون الله: لو زال 
عنا لفعلنا كذا وكذاء ثم لا يفون به ولا يتوبيون من النفاق (ولا هُمْ يَذْكّرونَ) 
أي لا يتعظون بما أنزل عليهم. 
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قوله: (وَإِدَا ما أَنِلَتْ سُورَة) من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مثل سورة براءة» فيها عيب المنافقين؛ (ِتْظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَْض)؛ 
ويتغامزون وبقولون فيما بينهم: (هَلْ يَرَاكُمْ مّنْ أَحَدِ) من أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ فإذا رآهم أحد قاموا وصلواء وإن لم يرهم أحد لم 
يصلواء قال تعالنى »لك افسدرؤوا)1 يعض« .كرهوا من المنسجة» ويقال: 
انصرفوا من الإيمان. (صَرَف الله قُلُوبَهُم4 عن الإيمان» وعزل قلويهم عن 
الفهم بخروجهم من المسجد وانصرافهم عن الإيمان» وبقال: هذا على وجه 
الدعاء واللعن» كقوله: (ِوَقَالَتِ اليهود عُرَيْرَ ابن الله وَقَالَتِ النصارى المسيح 
ابن الله ذلك قَوْلّهُم بأفواههم يضاهئون قَوْلَ الذين كَفَرُواً من قَبْلُ قاتلهم الله 
أنى يُؤْفَكُونَ) [التوبة: 30]؛ وبقال: هذا على معنى التقديم» ومعناه صرف 
الله قلويهم» لأنهم انصرفوا عن الإيمان. وبقال: هذا على معنى التقديم» 
ومعناه صرف الله قلوبهم» لأنهم انصرفوا عن الإيمان. (ِبأنَهُمْ قوم لآ 
يَفْقَهُونَ) أمر الله تعالى. 


هم تفسير الآيات رقم [128- 129] 

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أَنْقُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِمَا عَِثُمْ حَرِيصٌ عَلَيِكُمْ ِالْمُؤْمِنِينَ 
رَعُوفَ رَحِيمٌ (128) فَإِنْ توَلَوا قعل حَسْبِي الله لا إِلَه إلا هوَ عَلَيْهِ توَكَلتُْ 
وَهْوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظيم (129)) 

قوله: (لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنفْسِكُنْ)» قال مقاتل: يعني: أهل مكة قد جاءكم 


رسول من أنفسكم تعرفونه ولا تنكرونه؛ وبقال: هذا الخطاب لجميع العرب 
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لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ) يعني: محمداً صلى الله عليه وسلم [ِمَنْ أَنَقُيِكُمْ) يعني: 
من جميع العربء لأنه لم يكن في العرب قبيلة إلا ولرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيها قرابة. وهذا من المجاز والاستعارة» لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان فيهم ولم يجئْ من موضع آخرء معناه ظهر فيكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وبقال: هذا الخطاب لجميع الناس (ِلَقَدْ جَاءِكُمْ رَسُولَ 
مَنْ أَنَفْسِكُمْ) يعني: آدمياً مثلكم قرأ بعضهم (ِمَنْ أَنفْسِكُمْ) بنصب الفاء يعني: 
من أشرفكم وأعزكم» وهي قراءة شاذة. 


ثم قال تعالى: (عَزِييزُ عَلَيْهِ ما عَِتَّهْاه يعني: شديد عليه ما أثمتم وعصيتم 
(حَرِيصٌ عَلَيْكُْاء قال الكلبي: يعني: على إيمانكم؛ وقال مقاتل: حريص 
عليكم بالرشد والهدى؛ وقال قتادة: حريص على من لم يسلم أن يسلم. ثم 
قال: (بالمؤمنين * رَءوفت ***** رَّحِيمٌ)» أي رفيق بجميع المؤمنين» رحيم 
بهم ٠.‏ 


ثم قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: [فَإن تَوَلّْاا» يعني: إن 
أعرضوا عنك ولم يؤمنوا بك, (فَقنَ حَسْبِئ الله يعني قل: كفاني الله 
وفوضت أمري إلى الله ووثقت به. (لآ إله إلا هْوَ)ء يعني: لا ناصر ولا 
رازق ولا معين إلا هو. [عَلَيْهِ توَكُلْتْ)» يعني: به أثق (وَهْوَ رَبُ العرش 
العظيم)» يعني: خالق السرير العظيم أعظم من السموات والأرض. وقرأ 
بعضهم (العظيم) بالرفع فجعل العظيم من نعت الله تعالى» وقراءة العامة 
(العظيم) بالخفض ويكون العظيم نعتاً للعرش. 
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عأممعععاء ه0] مقط عقمنا 0تصصم قطبا/ا بل 0ع3دمعم كدنلا ع38م كتلط[ 
مه 315امطع؟د طعنودعدع؟ عمق كأضع ل ند ركاعط صطاعطط لأا صباصطصصم لاط عمألدع 
,14 أدناعنام 
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